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تجتمــع شــعوب العــالم بالاحتفــال بــرأس الســنة الميلاديــة، كل عــلى طريقتــه؛ لكــن تقاليــد الشــعوب للاحتفــال بهــذه 

المناســبة تختلــف مــن بقعــة جعرافيــة إلى أخــرى وفــق المنظومــة الاجتماعيــة والرقعــة الجغرافيــة التــي يقطنهــا كل 

شــعب.

* الأرجنتين.. ملابس وردية وقدم للأمام لأستقبال العام
ــا؛ ففــي فى تمــام الســاعة 12:00 ــا مختلفً ــازل الأرجنتــين طقوسً ــة، تشــهد من ــما تشــتعل الســماء بالألعــاب الناري بين

مســاءً فى آخــر أيــام شــهر ديســمبر مــن كل عــام يقــدم المحتفلــون ارتــداء الملابــس الجديــدة ذات اللــون الــوردي فى 

منتصــف ليلــة رأس الســنة الجديــدة، فضــلًا عــن قيــام كل شــخص بتقديــم قدمــه اليمنــى خطــوة للأمــام لاســتقبال 

بدايــة العــام الجديــد.

طقوس غريبة في الاحتفال
برأس السنة حول العالم
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ــظ  ــب الح ــاق يجل ــم الأطب ــارك.. تحطي * الدانم

ــعيد الس
ــاق في راس الســنة  ــس تكســير وتحطــين الأطب يحظــى طق

ــن  ــوذ ع ــس مأخ ــو طق ــارك، وه ــيرة في الدنم ــعبية كب بش

اليونانيــين ، ففــي الدنمــارك يعتقــد المواطنــون أن كلــما زاد 

عــدد الأطبــاق المحطمــة التــي تجدهــا خــارج منزلــك ، زاد 

حظــك في العــام الجديــد؛ لــذا يقــدم الجميــع عــلى تحطيــم 

الأطبــاق.

بالقبــلات  يبــدأ  الجديــد  العــام  أســتراليا..   *

المعنديــة الأوعيــة  عــلى  والطــرق 
وفي أســتراليا يبــدأ العــام الجديــد بالقبــلات لجلــب الحــب 

ــكال  ــن أش ــكل م ــة، كش ــة المعندي ــلى الأوعي ــرق ع وبالط

مــن  العديــد  بتنظيــم  الأشــخاص  يقــوم  إذ  الاحتفــال؛ 

المســيرات والطــرق عــلى وعــاء معــدني، باســتخدام المغــارف 

الخشــبية والملاعــق المعنديــة لإحــداث ضجيــج عــالٍ ومثــير 

ــام. ــوم بالع ــل آخــر ي ــك فى منتصــف لي وذل

* البرازيــل.. الــزي الأبيــض لإبعــاد الأرواح 

الشريــرة
أمــا في البرازيــل فيعتقــد البرازليــون أن البدايــة المثاليــة 

هــي أن يقــوم جمــوع الشــعب البرازيــلى بارتــداء الــزى 

الأبيــض؛ لتخويــف وإبعــاد الأرواح الشريــرة بعيــدًا عــن 

ــك  ــعبي«، و كذل ــوروث الش ــق الم ــد »وف ــام الجدي الع

يتجــه البعــض للقفــز فــوق 7 موجــات لجلــب حســن 

الحــظ .

* اليونان .. كعكة »بيل باي« بطلة المشهد
وفى اليونــان تمتــاز ليلــة رأس الســنة، بعدد مــن العادات 

والتراتيــل  بالغنــاء  الأطفــال  يقــوم  كأن  والتقاليــد 

ــك  ــوى، كذل ــود والحل ــا والنق ــار بالهداي ــم الكب ليمده

لــن تمــر الثانيــة عــشر مــن منتصــف الليــل دون إعــداد 

فطــيرة » بيــل بــاي«، وهــي كعكــة لليلــة رأس الســنة 
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ــام  ــلى القي ــرص الأسر ع ــوز، وتح ــة الل ــا بنكه ــم إعداده يت

بالعــد التنــازلي يتخللــه إيقــاف كل الأضــواء وبعــد منتصــف 

الليــل تضــاء جميــع الأضــواء، بعــد عــروض الألعــاب الناريــة، 

ــا. ــادل الهداي وتب

* تركيــا.. أول مــن يجلــب المــال بــأول أيــام العــام 

ســيصبح غنيًــا
وفي تركيــا يظــن بعــض القاطنــين بمناطــق الأناضــول، أن أول 

مــن يجلــب المــاء للجميــع، في صبــاح اليــوم الأول مــن العــام 

الجديــد، يصبــح غنيًــا.

مــن جهــة أخــرى يقــوم البعــض بوضــع الدقيــق المطحــون، 

عــلى أبــواب المنــازل، قبيــل رأس الســنة بأربعــة، أو خمســة 

أيــام، آملــين أن يكــون ذلــك نذير خــير؛ إذ يعتقــدون أن وفرة 

ــن  ــان م ــى الروم ــم برم ــن قيامه ــلًا ع ــم، فض ــين لديه الطح

ــالًا  ــل احتف ــف اللي ــد منتص ــارع بع ــازل فى الش ــات المن شرف

بــرأس الســنة الميلاديــة الجديدة.كولومبيــا.. التجــول بحقيبــة 

ــا بالســفر. فارغــة يجلــب عامــا مليئً

* كولومبيــا.. التجــوال بحقيبــة فارغــة يجلــب عامًــا 

مليئًــا بالســفر
وفى كولومبيــا يعتقــد البعــض أن التجــوال حــول الحــي الــذي 

ــا  ــا مليئً ــة فارغــة يجلــب عامً ــه المواطــن بحقيقب يعيــش في

بالســفر، أبــرز العــادات والتقاليــد داخــل المدينــة، ظنًــا منهم 

بالتجــول مــع حقيبــة فارغــة لعــام مــليء بالســفر.

* الاكــوادور.. حــرق دمــى المــاضي لاســتقبال 

م لعا ا
وفى أكــوداور يقــوم المحتفلــين بصنــع »دميــة المــاضي« 

ــم أن  ــا منه ــا، ظنً ــام بحرقه ــل والقي ــكل رج ــلى ش ع

ــيئة في  ــداث س ــن أح ــضى م ــا م ــرق م ــد ح ــك يع ذل

العــام الفائــت وكنايــة عــن والترحيــب باســتقبال عــام 

ــد. جدي

ــرات  ــرة بج ــي الأرواح الشري ــدا.. رم * هولن

ــيران الن
ــي  ــلى رم ــدا ع ــكان بهولن ــع الس ــرص جمي ــما يح في

ــه يطــرد  ــد أن ــيران كطقــس يعتق ــلاد، بالن أشــجار المي

أرواح  واســتقبال  الماضيــة،  الكئيبــة  الســنة  أرواح 

الســنة الجديــدة.

* الصين.. الزهور والنظافة تجلب البركة
وفي الصــين يحــرص البعــض عــلى تنظيــف المنــازل 

ــة  ــم أن النظاف ــا منه ــنة ظنً ــتقبال راس الس ــل اس قبي

ومــلء المنــازل بالزهــور تطــرد الحــظ الــسيء متجلــب 

البركــة في العــام الجديــد، ضافــة لتوزيــع النقــود عــلى 

الأطفــال.
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الیوم العالمى للاحتفاء باللغة العربیة
أکتب بلغة تحظر الأنوثة

د . منى نوال حلمي/ مصر

كــم أشــعر بالإهانــة.. أشــعر بالضآلــة، لأن لغتــى 

ــورى،  ــظ الذك ــة« اللف ــلى ذم ــى »ع ــة تضعن العربي

كيــف أصــدق مقولــة إن »اللغــة وطــن«، ومــع لغتى 

العربيــة أحــس بالغربــة والتــشرد . كيــف أقتنــع بــأن 

»اللغــة حيــاة« ولغتــى العربيــة »لفّتنــى«، فى كفــن 

ــه؟. ــاره والموافقــة علي »ذكــورى« لم أقــم باختي

الكتابــة تحليــق فى الفضــاء.. كيــف أطير عاليًــا ولغتى 

العربيــة »كــسرت« أجنحتى وأعطتهــا للذكور؟. 

 اللغــة تعكــس بصــدق المجتمــع، فكــما يحــدث أن 

»وجــود« الذكــور يغطــى عــلى »وجــود« الإنــاث فى 

الحيــاة، اللغــة أيضًــا يغطــى فيهــا اللفــظ الذكــورى 

عــلى اللفــظ الأنثــوى . وهــذا »حجــاب« بــل »نقاب« 

آخــر يغطــى النســاء ،  ليــس بالقــماش ، ولكــن 

ــانية  ــع لإنس ــان« مري ــا »خت ــو أيضً ــمات، وه بالكل

المــرأة. 

النســاء أنفســهن ، امــا غــير واعيــات بهــذا التوجــه الذكــورى ، مــع أنــه فى وضــوح الشــمس . أو 

أنهــن غــير مباليــات . احــدى النســاء قالــت لى : » مــش مهــم .. 

ــان  ــوق الانس ــال حق ــل فى مج ــرأة ، تعم ــذه الم ــة » .. ». ه ــية » أو » فرعي ــة » هامش دى قضي

وتمكــين النســاء .

نســمع طــول الوقــت: عزيــزى المســتمع.. عزيــزى المشــاهد.. عزيــزى القــارئ.. عزيــزى العضــو.. 

أيهــا الســادة.. عزيــزى المواطــن.. رجــال الأعــمال.. رجــال الدولــة.. رجــال الوطــن.. رجــال 

ــر.. رجــل الشــارع..  ــاء.. رئيــس التحري ــة.. رجــال الإعــلام.. أخــى المواطــن.. مجلــس الآب الصحاف
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ــات  ــرا، وفى لوح ــس الأوب ــان.. رئي ــر المهرج مدي

ــن النســاء  ــبر ع ــرور نجــد صــورة رجــل ليع الم

والرجــال... الأطفــال رجــال المســتقبل .. وغيرهــا 

ــا . ــداول يومي ــير المت الكث

كل الصياغــات والنــداءات والتعبــيرات والأوراق 

الرســمية للدولــة ، مكتوبــة بصيغــة المذكــر 

ــة  ــذه الإهان ــا ه ــين .  م ــلى الجنس ــة ع ، للدلال

ــن ؟. ــة المقن البالغ

ــام  ــن كل ع ــوم 18 ديســمبر م ــص ي ــم تخصي ت

باللغــة  للاحتفــال  العالمــى  اليــوم  ليكــون 

ــد؟  ــمبر بالتحدي ــوم 18 ديس ــاذا ي ــة، ولم العربي

.  لأنــه اليــوم الــذى اتخــذ فيــه القــرار بجعــل 

اللغــة العربيــة ، إحــدى اللغــات الرســمية للأمم 

المتحــدة، وكان ذلــك فى عــام 1973.

ــن  ــا دار ع ــت م ــيرة ، وتابع ــالات كث ــرأت مق ق

وكيــف  العربيــة،  بلغتنــا  الاحتفــال  كيفيــة 

الاســتخدامات  مــن  مــتردٍ  أصبحــت فى وضــع 

الخاطئــة وغــير اللائقــة ، فى المــدارس والجامعــات 

وجميــع وســائل الإعــلام مقــروءة ومســموعة 

والأفــلام  المسلســلات  فى  وحتــى  ومرئيــة، 

لغتنــا  أن  اعتــبر  مــنْ  وهنــاك  والمسرحيــات، 

العربيــة فى مــأزق حقيقــى ، مــن كــثرة الأخطــاء 

. النحويــة 

 ، المقدمــة  الاقتراحــات  أوافــق عــلى كل  وأنــا 

لاســتعادة التهذيــب والوقــار إلى اللغــة التــى 

نتحــدث ونتواصــل ونعيــش ونحلــم ونفكــر بهــا. 

لكننــى لم أقــرأ شــيئاً واحــدًا عــن أحــد العيــوب 

الجوهريــة فى لغتنــا العربيــة، وأقصــد بــه توجههــا 

ــورى .  الذك

ــا  ــة ليســت شــيئاً طارئً ــة العربي ــة اللغ ان ذكوري

أو مكمــلًا ثانويًــا أو هامشــيًا أو عارضًــا أو عابــراً، 

ــا  ــل فى تكوينه ــه شىء يدخ ــل . لكن ــير أصي أو غ
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العضــوى مــن الجــذور ومــن الأعــماق.

ولأن اللغــة العربيــة هــى لغــة القــرآن ، نعــرف 

توجههــا  إلغــاء  محــاولات  كل  بــاءت  لمــاذا 

الذكــورى بالفشــل أو الإدانــة، التــى تصــل فى 

أغلــب الأحيــان إلى التكفــير وإنــكار المعلــوم مــن 

الديــن بالــضرورة »ذكوريــة اللغــة العربيــة«.

ــشروع  ــن م ــراً م ــوى مؤخ ــع اللغ ــى المجم انته

قانــون حمايــة اللغــة العربيــة، ويتضمــن 21

ضرورة  هنــاك  أن  إلى  أحــد  يتنبــه  لم   . بنــدًا 

ــم  ــل فى صمي ــاسى يدخ ــد أس ــة بن ــة لإضاف ملح

بنيــان وتركيــب ودلالــة اللغــة ، وهــو حظــر 

ذكوريتهــا. المجمــع اللغــوى مــع المجتمــع بــكل 

ــه ومؤسســاته  ــه وأحزاب ــه وشرائحــه وطبقات فئات

ــارك فى  ــة،  تش ــة والثقافي ــة والتعليمي الإعلامي

ــر. ــذا الأم ه

حتــى التيــارات التقدميــة التنويريــة ، لا تنتبــه 

وثــورة  تقــدم  إلى  تحتــاج  »اللغــة«  أن  إلى 

وإصــلاح . النســاء أنفســهن العامــلات فى مجــال 

ــدًا عــدم  ــة بــين الجنســين ، لا يذكــرن أب العدال

ــة . ــة فى اللغ العدال

ــة:  ــة قضي ــبر اللغ ــا لا يعت ــلًا طبيبً ــألت رج س

ــك  ــلى أن ــك ع ــف ب ــرضى التعري ــل ت ه

»عضــوة«  أو  الأســنان..  طــب  »استشــارية« 

ــض  ــنان؟. انتف ــب الأس ــة لط ــة الدولي الجمعي

غاضبًــا مســتاءً وقــال: »لا طبعًــا مســتحيل.. إنها 

إهانــة بالغــة لا يرضاهــا رجــل لديــه كرامــة«.



     العدد 255 السنة العشرون كانون الثاني 2025                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

11

    وســألت رجــلًا آخــر: هــل تــرضى بصيغــة »عزيــزتى 

المواطنــة«، التــى تضــم الرجــل والمــرأة؟. رد فى ضيــق 

ــخف  ــراء والس ــف واله ــذا التخري ــا ه ــتنكار: م واس

والتفكــير الشــاذ ؟ . هــذا الهــراء والتخريــف والســفه 

والتفكــير الشــاذ لــه معنــى آخــر، هــو »عدالــة 

اللغــة«. 

      نســمع طــول الوقــت أن العربيــة هــى »لغتنــا 

الجميلــة«. وأندهــش جــدًا كيــف للجــمال أن يوجــد 

دون عدالــة؟.. دون إنســانية؟ . 

     طالبــت ومازلــت ، أطالــب بإيقــاف هــذه المهزلــة 

و»يحظــر«  »يجــرم«  قانــون  وإعــداد   ، اللغويــة 

ــال  ــلى الرج ــة ع ــورى للدلال ــظ الذك ــتخدام اللف اس

ــاء. والنس

أســعد حينــما أشــاهد أحــد البرامــج المرئيــة ، وأجــد 

الرجــل الضيــف يقــول: »نســاء ورجــال الإعــلام.. أو 

نســاء ورجــال التعليــم«، وهــذا شىء نــادر فى العــالم 

كلــه.

      حققــت الحــركات النســائية ثــورة لغويــة تنهــى 

»إخفــاء« المــرأة فى اللغــة ، وتعطــى النســاء كرامتهــن 

اللغويــة الجديــرة بهــن.

التقدم يبدأ باللغة.. النهضة تبدأ بالكلمة.
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عطر الکلمات بالتهاني والتبريکات 2025
منى فتحي حامد/ مصر

مــا أجمــل أن يحــل علينــا عامنــا الجديــد ونحــن جميعــا بخــير 

ــد  ــام جدي ــتقبل ع ــة ونس ــنة قديم ــودع س ــلام، ن ــان وس وأم

ــه كل  ــه في ــا الل ــاؤل .. عــسى أن يرزقن ــل والتف ــلأليء بالأم مت

الخــير وأن يكــون القــادم أفضــل …

نتقــدم بالتهــاني مــن القلــب بالعام الجديــد بكل حُب نرســلها 

وندعــو اللــه أن يجعــل عامنــا القــادم أفضــل مــما قبــل، حيث 

ــا بالفــرح والضحــك والأمــل  ــدًا مليئ ــا الآتي جدي ــى عامن نتمن

والســعادة…بأن يكــون عامًــا جديــدًا ناجحًــا ومزدهــراً يحمــل 

ــا بالأفــكار المبتكــرة والتغيــير  فرصًــا وإنجــازات جديــدة، مليئً

الإيجابي…

اللهــم اجعــل هــذا العــام 2025 عامًــا مليئـًـا بالخــيرات 

والــبركات، واغفــر لنــا ذنوبنــا. اللهــم اجعــل لنــا في هــذا العــام 

ــا  ــم اجعلن ــا. الله ــقٍ مخرجً ــن كل ضي ــا، وم ــن كل هــمٍّ فرجً م

ــون. ــم يحزن ــم ولا ه ــوف عليه ــن لا خ ــين الذي ــادك الصالح ــن عب م

اللهــم اغفــر لنــا مــا مــضى مــن ذنوبنــا، وبــارك لنــا فيــما هــو قــادم. اللهــم اغفــر لنــا مــا مــضى 

مــن ذنوبنــا، وبــارك لنــا فيــما هــو قــادم، اللهــم بــارك لنــا في عمرنــا وصحتنــا وعافيتنــا واجعــل 

الحيــاة زيــادة لنــا في الخــير، لا يضيــق لنــا فيــه صــدر ولا يخيــب لنــا فيــه أمــر ولا يــرد لنــا فيــه 

دُعــاء، واحفــظ لنــا مــن نحــب، وبشرنــا بمــا يــسر، وحقــق لنــا مــا نتمنــى ..

أرســل إليكــم أطيــب التهــاني بالســنة الميلاديــة الجديــدة 2025 وأتمنــى لكــم أيــام قادمــة أجمــل 

وأفضــل بكثــير مــن الأعــوام الســابقة كل عــام وأنتــم بخــير والعــام القــادم تكونــون في أفضــل 

حــال…

فــما أجمــل أن يحــل عامنــا الجديــد 2025 ونحــن جميعــا و معــا بخــير وأمــان وســلام، رزقنــا اللــه 

وإياكــم الســعادة والهنــاء والــسرور في جميــع الأيــام وكل مــكان وزمــان، كل عــام وأنتــم بألــف 

بخــير …
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حديث النهر 
نجمة آل درويش/السعودية

مثــل خيــط ذهبــي ينســدل كان يــشرق بحديثــه 

ــس لأني  ــه، لي ــت أجاري ــجار، وكن ــن الأش ــل ع الطوي

أحبــه فقــط، بــل لأني كنــت مندهشــة أن أرى شــخصا 

ــه،  ــا أحب ــب م ــه، ويح ــم ب ــا أهت ــم بم ــاتي يهت في حي

كنــا نشــكل موســيقى متناغمــة تعزفهــا أوتــار قلبينــا، 

ــى أن  ــان دون شــك، ودون حت ونســمعها نحــن الاثن

نخــبر بعضنــا بذلــك، لكــن يقينــا كنــا نعــرف أن كلانــا 

ــا  ــع رغــم إنن ــف الجمي ــا يخال متشــابهان في حــب م

نختلــف كثــيرا، وهــا قــد أفترقنــا كلّ في طريقــه دون 

ــام في  ــاعات والأي ــا الس ــا أنفقن ــبق بعدم ــاق مس إتف

خــوض النفيــس مــن المشــاعر والترهــات في آن واحــد، 

ــذا  ــن ه ــك م ــاضي أضح ــذا الم ــت في ه ــما تحدث وكل

ــلاف المفــرط. الاخت

كنــت أســمعه يلقــي قصيــدة لمخائيــل نعيمــة، ربمــا عــلى نهــر الفــرات، لا أتذكــر بالضبــط أي 

نهــر، كان يقــول لي عــبر أســلاك الهاتــف: ”هــل تعتقديــن أننــا ســوف نلتقــي؟“، وأجيبــه بالنفــي، 

ــي هــذة  ــا نحي ــى مع ــاة أن نبق ــا في هــذة الحي ــل م ــد أن أجم ــم، أعتق ــول: ”أمم يضحــك ويق

اللحظــات الجميلــة، فنحــن لا نعلــم مــا قــد تقدمــه الأيــام“.

أوه، كــم كان صوتــه أجشــا، وفي خضــم شــعوري وجدتــه ”ريانــا“، أعتقــد أننــي مهوســة بســحره، 

ــا أعــترف أننــي عنيــدة  ــه مثــل المخــدر، أن ــدا خطــورة، إن لا تســتغربوا ســحر الــكلام لا يقــل أب

ــدس الوضــوح،  ــا أق ــة، فأن ــن تربي ــه م ــا تلقيت ــا بســبب م ــد، وربم ــا أري ــول عكــس م جــدا، وأق

وأســعى الآن لقــول الحقيقــة مهــما تكــن.

وأنــا في طريقــي لقــول الصــدق، أعترفــت لــه بعــد كل هــذا الوقــت بوجــوب اللقــاء، فهــل فــات 

الآوان؟.



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 255 السنة العشرون كانون الثاني 2025

14

الشاعر والکاتب والباحث إبراهیم ديب يشاکس 

قصیدة النثر المغربیة نقديا
متابعة إخبارية : محمد العزوزي:

ــة  ــثر المغربي ــدة الن ــوان قصي ــة ســباقة وتحــت عن في تجرب

مــن محمــد الصبــاغ إلى الآن صــدر للشــاعر والكاتــب 

والباحــث د إبراهيــم ديــب مطلــع الشــهر الحــالي دجنــبر 

2024 كتابــا نقديــا قــارب فيــه قصيــدة النــثر المغربيــة وفق 

ــة منفتحــة همــت كل مــا يهــم  ــة تأويلي ــة ظاهراتي مقارب

ــن النشــأة إلى مراحــل تشــكلها  ــثر بالمغــرب م ــدة الن قصي

ــة  ــمات وأنظم ــات والتي ــدد الاتجاه ــعري متع ــع ش كتنوي

ــة . ــل الرمزي المتخي

ــاس   ــلال بف ــة ب ــه بمطبع ــم طبع ــذي ت ــاب ال ــاء الكت وج

ــين  ــلى باب ــا ع ــت بدوره ــة توزع ــلى 445  صفج ــا ع موزع

ــاب مــن  مســبوقين بمقدمــة وقبلهــا دراســة نقديــة وكل ب

الأبــواب جــاء مفصــلا إلى فصــول تجمــع بــين النظــري 

والتطبيقــي . 

وتنــاول الكتــاب بشــكل خــاص تجــارب شــعرية في قصيــدة 

النــثر لســتة مــن  الشــعراء  المغاربــة وهــم محمــد الصبــاغ 

ــن  ــركات حس ــد ب ــة أحم ــة زريق ــي عبدالل ــيد المومن رش

نجمــي عبــد الإلــه الصالحــي .

ويــأتي هــذا الإصــدار ســابعا في تجربــة إبراهيــم ديــب 

ــة  ــعر والقص ــلى الش ــوزع ع ــي تت ــة الت ــة والنقدي الإبداعي

والروايــة حيــث صــدر للشــاعر حجــر الملــح )شــعر( عــن منشــورات وزارة الثقافــة  وجــواد ليــس لأحــد )شــعر( 

ــة الفنــان )قصــص( ومــدن تقيــم في نومــي )شــعر(  عــن دار مــا بعــد الحداثــة وكــسر الجليــد )روايــة( وبرتقال

ــل كتفاحــة )شــعر). وأقضــم الجب

 ومنطلقــا مــن قصيــدة النــثر كتنويــع شــعري حيــث يقــول عنهــا في مقدمــة الكتــاب » إن قصيــدة النــثر تبــدو 

أشــبه بمحاولــة عميقــة وعمليــة في اتجــاه تحقيــق الحلــم القديم/الجديــد المتمثــل في كتابــة عمــل مفتــوح بلغــة 

إمبرطــو إيكــو، وأعتقــد أن التجــارب الناجحــة والكتابــات الكــبرى والمؤثــرة عــبر التاريــخ هــي تلــك التــي نحــت 

هــذا النحــو انطلاقــا مــن النصــوص الأســطورية ،والدينيــة ،وصــولا إلى النصــوص الفلســفية والأدبيــة الحديثــة » .



للنشــر ثــا  يا بصر ر  ا د
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غونتر غراس .. الکاتب الذي عرّى الإستبداد

عصام البرّام/ مصر د.

ــان في  ــاب الألم ــرز الكتّ ــن أب ــداً م ــراس واح ــتر غ ــد غون يع

القــرن العشريــن، وقــد تــرك بصمــة كبــيرة في الأدب العالمــي 

وكان أنعطافــة في تاريخهــا، ولــد غونــتر غــراس في عــام 1927

ــوفي في عــام 2015، كــما يعــرف غــراس  ــة دانتســيغ وت بمدين

ــه  ــب كون ــة، الى جان ــعرية والمسرحي ــة والش ــه الروائي بأعمال

ناشــطاً سياســياً. نشــأ غونــتر غــراس في فــترة معقــدة تأريخيــاً، 

الحــرب  بســبب  كبــيرة  تحــولات  أوربــا  حيــث شــهدت 

ــم  ــة وت ــة الألماني ــر بالنازي ــبابه تأث ــة، وفي ش ــة الثاني العالمي

تجنيــده في وحــدات الدفــاع المــدني خــلال الحــرب، وخــلال 

فــترة مراهقتــه، أنظــم الى الهتلريــة الناشــئة، وهو أمر كشــف 

عنــه في وقــت لاحــق مــن حياتــه وأثــار جــدلاً كبــيراً، وبعــد 

الحــرب؛  أسرُّ غــراس وأرســل الى ســجن حــربي أمريــكي، وبعــد 

الحــرب واجــه صعوبــات ماديــة ونفســية، لكنــه 

ــن  ــث درس الف ــدة، حي ــاة جدي ــدء حي ــن ب تمكــن م

في مدينــة دوســلدورف وبرلــين وعمــل في مجــال 

النحــت أيضــاً، ثــم بــدأ العمــل كنحــات ورســام، 

هــذا التدريــب الفنــي ســاعده في تطويــر نظرتــه 

الفنيــة الفريــدة التــي تميــزت بهــا كتاباتــه لاحقــاً، وفي 

ــة  ــدأ بكتاب ــن، ب ــرن العشري ــة خمســينيات الق مرحل

ــه لم يحظــى بالشــهرة إلا  ــات، ولكن الشــعر والمسرحي

ــه الاولى. ــشر روايت ــد ن بع

نــشر غــراس في عــام 1959 روايتــه )طبــل الصفيــح( 

وهــي العمــل الــذي جلــب لــه الشــهرة العالميــة 

وأصبحــت مــن الكلاســيكيات الأدبيــة، فالروايــة تسرد 

قصــة البطــل أوســكار ماتزيــرات، الصبــي الــذي يقرر 

التوقــف عــن النمــو جســدياً في عمــر الثالثــة؛ بســبب 

ــه،  ــن حول ــين م ــوج والبالغ ــي للنض ــض الأخلاق الرف

والروايــة تعالــج موضوعــات مثــل النازيــة، والحــرب، 

والذنــب الجماعــي، بأســلوب سريــالي ونقــدي، حيــث 

يرافــق البطــل أوســكار صديقــه قــارع الطبــل الــذي 

ــوة  ــا يمنحــه الق ــه، م ــد ضرب ــاً عن ــاً عالي يصــدر صوت

للتمــرد عــلى الواقــع مــن حولــه، الروايــة تــسرد مــن 

خــلال نظــر أوســكار أحداثــاً تأريخية مهمــة، كالحرب 

ــة  ــن خــلال هــذه الشــخصية الغريب ــا، وم وتداعياته

والرمزيــة يطــرح غــراس أســئلة تتعلــق بمفهــوم 

ــه الشــعب الألمــاني  ــذي شــعر ب ــب الجماعــي ال الذن

بســبب الحــرب النازيــة، وكيــف تأثــرت الهويــة 

ــة جــراء هــذا الأرث. الألماني

الروايــة تمــزج بــين الواقعيــة الســحرية والهجــاء 
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ــل  ــكار وطب ــه أوس ــراس بطل ــتر غ ــتخدم غون ــلاذع، إذ يس ال

بفعــل  المتفســخ  العــالم  الصفيــح كرمــز للإنفصــال عــن 

الحــروب والأيديولوجيــات المدمــرة، فالروايــة تتطــرق بعمــق 

ــة  ــن الأحــداث التأريخي ــة( ع ــرة )المســؤولية الجماعي الى فك

ــخرية  ــة والس ــتخدم الفكاه ــي تس ــالم، وه ــاوية في الع المأس

ــم نقــد لاذع للمجتمــع الألمــاني خــلال وبعــد الحــرب. لتقدي

لم يكــن غونــتر غــراس مجــرد كاتــب بــل كان ناشــطاً سياســياً، 

المانيــا وخارجهــا، وقــد  مــا جعلــه شــخصية جدليــة في 

ــن-إس  ــوات )واف ــدم في ق ــه خ ــة أن ــيرته الذاتي ــف في س كش

إس( النازيــة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــو مــا أثــار 

جــدلاً كبــيراً حــول ماضيــه وصدقــه كناقــد للفاشــية، ومدافعــاً 

عــن اليســار ومشــاركاً بنشــاط في السياســة الألمانيــة، حيــث 

ــاً  ــاني وكان صديق ــي الألم ــتراكي الديمقراط ــزب الاش ــم الح دع

للمستشــار الألمــاني الأســبق )فيــلي برانــت( عــلى مــدار حياته.

 *  نشاطه السياسي والأدبي

ــالات  ــد، والمق ــات، القصائ ــن الرواي ــد م ــراس العدي ــب غ كت

السياســية التــي تناولــت موضوعــات وقضايــا متعــددة، 

ــؤولية  ــة، والمس ــرة التأريخي ــة، الذاك ــل الديمقراطي مث

الأخلاقيــة، الى جانــب رواياتــه الأخــرى، ولم يكــن 

للكاتــب العالمــي غــراس أبداعه الأدبي فحســب،  وإنما 

ــراس  ــط غ ــد أرتب ــية، لق ــه السياس ــدت الى مواقف تع

ببــلاد العــرب، حيــث زار بــلاد اليمــن وتأثــر بالحضارة 

اليمنيــة، ورفــض اســتلام وســام الاســتحقاق مــن 

الرئيــس عبداللــه صالــح،  مــالم يوقــف مــن ملاحقــة 

ــن  ــي الشــاب )وجــدي الأهــدل( ، وم ــب اليمن الكات

ــراق  ــزو الع ــرب وغ ــه للح ــهيرة معارضت ــه الش مواقف

ــطينة،  ــة الفلس ــع القضي ــه م ــام 2003، وتضامن في ع

كــما اتهمتــه الصحافــة الصهيونيــة بمعاداتــه للســامية 

ــلا  ــة، فض ــبيغل الألماني ــدة ديرش ــه جري ــذي نشرت وال

ــووي  ــج الن ــق بالبرنام ــا يتعل ــل بم ــشره تفاصي ــن ن ع

نتاجاتــه  إحــدى  في  أشــاراليها  والتــي  الإسرائيــلي، 

ــة. الابداعي

المعقــدة  للغــة  بأســتخدامه  غــراس  غونــتر  تميــز 

الشــهيرة  روايتــه  في  خاصــة  المغرقــة،  والرمزيــة 

ــد  ــة تقــوم عــلى تعقي ــح( فهــذه الرواي ــل الصفي )طب
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ــا  ــخ الماني ــع تأري ــماشى م ــذي يت ــسرد ال ــخصيات وال الش

الحديــث، وكذلــك وســط التطــورات المعــاصرة التــي 

تعصــف في أوربــا، فغونــتر غــراس معــروف بمواقفــه 

الألمــاني  للمجتمــع  وانتقاداتــه  القويــة  السياســية 

ــة  ــات الأخلاقي ــر التناقض ــه يظُه ــي كتابات ــاته، فف وسياس

ــاً  ــذا فهــو يعــد صوت ــة في المجتمــع الألمــاني، ل والأجتماعي

مهــماً في النقاشــات الثقافيــة والسياســية. 

ــلى  ــراس ع ــدرة غ ــه، يجــد ق ــع لروايات ــاريء المتاب إن الق

ــة الى  ــه، أضاف دمــج الرومانســية مــع الســخرية في أعمال

ــن  ــير ع ــيلة للتعب ــخرية كوس ــة والس ــتخدامه للفكاه أس

الانتقــادات الاجتماعيــة والسياســية وبطريقــة فريــدة 

ــة.  وجذاب

لم يكــن غــراس بكتاباتــه أن يســتقر عــلى أســلوب واحــد، 

ــة متنوعــة، بمــا في  ــدع في إســتخدم أشــكال أدبي فهــو مب

ــه  ــزت أعمال ــة، إذ تمي ــعر، والمسرحي ــة، والش ــك الرواي ذل

المواضيــع  مــع  التعامــل  في  والجــرأة  الأدبي  بالإبتــكار 

الصعبــة والمثــيرة للجــدل والنقاشــات الادبيــة. إلا إن 

وبعــد اعترافاتــه التأريخيــة في 2006، بأنــه كان عضــواً في 

تشــكيلات )وافــن ss( خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، أثار 

هــذا الاعــتراف جــدلاً واســعاً في الاوســاط الثقافيــة، وأدى 

ــه وراء  ــه ودوافع ــاد لأعمال ــم بعــض النق ــادة تقيي الى إع

هــذا الأعــتراف المتاخــر. 

الأبعاد والرؤية النفسية في كتابات غونتر غراس

فمــن خــلال كتاباتــه التــي تميــزت بالعمــق والجــرأة، تكثر 

ــث  ــة، حي ــرة والهوي ــات الذاك ــراس موضوع ــمال غ في أع

ــها  ــم أنفس ــارع لفه ــي تص ــخصيات الت ــف الش يستكش

ــه  ــة معقــدة، فروايت ــة وأجتماعي ضمــن ســياقات تأريخي

)طبــل الصفيــح( تعكــس هــذا النــوع مــن الاستكشــاف 

النفــسي مــن خــلال بطــل الروايــة )أوســكار ماتزيــرات( 

الــذي يقــرر التوقــف عــن النمــو جســدياً في ســن الثالثــة 

ــما إن  ــذي يشــهده في المجتمــع. ك كأســتجابة للرعــب ال

الشــعور بالذنــب والمســؤولية تتخلــل أعــمال غــراس، 

ــة والحــرب  ــا النازي ــخ الماني ــق بتأري ــما يتعل خصوصــاً في

ــة الثانيــة وخــلال فــترة شــبابه المبكــرة، وهــو مــا  العالمي

ــتراف  ــف والإع ــات الكش ــاف موضوع ــه في آستكش عكس

ــه. ــب في أعمال بالذن

بالأضافــة الى آســتخدامه السرياليــة والعنــاصر الأســطورية 

لإستكشــاف العقــل البــشري وتجلياتــه، ففــي روايتــه 

ــة،  ــة مــن عنــاصر خيالي ــو الرواي ــح( لا تخل ــل الصفي )طب

كتمــرد الأطفــال والقــدرات الخارقــة لأوســكار التــي 

تســهم في خلــق عــالم ملحمــي يتعامــل مــع الواقــع 

ــاشرة. ــير مب ــة غ ــاني بطريق الألم

كــما تشــكل كتاباتــه أهتمامــاً واســعاً وعميقــاً بالسياســة، 

إذ لم يفصــل بــين السياســة والأدب في كتاباتــه، معتــبراً أن 

دور الكاتــب يتضمــن التعليــق عــلى الأحــداث السياســية 

ــر  ــع يؤث ــة والمجتم ــرى إن السياس ــو ي ــة، فه والأجتماعي

ــاً نفســياً  ــما بالآخــر، هــذه النظــرة تضفــي عمق كل منه

عــلى كتاباتــه، حيــث تتعامــل شــخصياته مــع الصراعــات 

ــة بطــرق تعكــس قلقــه الشــخصي  ــة والأجتماعي الأخلاقي

ــد  ــه بع ــم وحيات ــه القدي ــين عالم ــظي ب ــيره المتش وتفك

الحــرب العالميــة الثانيــة، وتجســد هــذه الــرؤى والأبعــاد 

النفســية مــدى التعقيــد والــثراء بنفــس الوقــت في معظــم 

أعمالــه.

ويظــل غونــتر غــراس واحــداً مــن الأصــوات الأدبيــة 

القــرن  تجــارب  جســدت  التــي  الفريــدة  الألمانيــة 

العشريــن وتأثيراتهــا المعقــدة عــلى الفــرد والمجتمــع، 

فمــن خــلال أعمالــه، أســتطاع أن يعــبر عــن العديــد مــن 

المشــاعر والأفــكار التــي تتجــاوز الزمــان والمــكان، مقدمــاً 

بذلــك إســهاماً غنيــاً ومتعــدد الأبعــاد في الأدب العالمــي، 

وتظــل شــخصية غونــتر غــراس مثــيرة للجــدل وموضوعًــا 

للدراســة  مهمــة  أعمالــه  وتعتــبر  النقــدي،  للتحليــل 

ــرن  ــاني في الق ــخ الألم ــة والتأري ــم الثقاف ــث، ولفه والبح

العشريــن.
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الخيــال  عــن  مفهومــه  خــلال  مــن  ميلــز  ســعى   “

تصوريــة  رؤيــة  إيجــاد  ضرورة  إلى  السوســيولوجي 

جديــدة لعلــم الاجتــماع، وهــي رؤيــة لا تســتند إلى 

ــين  ــق، أو ب ــصراع أو التواف ــرة ال ــين فك ــارض ب ــراز التع إب

ــان في  ــة الإنس ــا دراس ــل إن قوامه ــتقرار، ب ــير والاس التغ

إطــار التاريــخ، أو كــما يقــول ميلــز دراســة التفاعــل بــين 

التاريــخ الشــخصي والتاريــخ الإنســاني، وهــذا يعنــي مــن 

جانبــه عــوداً إلى علــم الاجتــماع التاريخــي الــذي أغفلتــه 

الوظيفيــة. ذلــك أن علــم الاجتــماع في تصــور ميلــز ينبغي 

ــدرك المشــكلات  ــى يســتطيع أن ي ــاً حت أن يكــون تاريخي

ــة وذلــك لأن  ــة الحاســمة التــي تواجــه البشري الاجتماعي

طبيعــة الظواهــر الاجتماعيــة تســتلزم قيــام تصــور لهــذه 

ــة ”. ــا التاريخي ــوي أبعاده ــر يح الظواه

الحــاضر  عــلى  وأثــره  المــاضي  دراســة  هــو  التاريــخ 

ــا تعريفــه بأنــه جملــة مــن الأحــوال  والمســتقبل، ويمكنن

والأحــداث التــي يمــر بهــا كائــن مــا، وتصــدق عــلى 

الفــرد والمجتمــع. كــما تصــدق عــلى الظواهــر الطبيعيــة 

مــن  جــزءاً  التاريــخ  هيجــل  عــد  وقــد  والإنســانية. 

ــل هــو  ــة، ب ــس مجــرد دراســة وصفي ــه لي الفلســفة، لأن

ــال  ــلى كل ح ــباب. » وع ــان الأس ــل وبي ــرب إلى التحلي أق

فــإن التاريــخ وببســاطة شــديدة هــو العلــم الــذي يهتــم 

بدراســة التطــور الــذي لحــق بالمجتمعــات الإنســانية 

ــد ». ــاضي البعي ــذ الم من

 تــأتي أهميتــه لعلــم الاجتــماع في أن البحــوث الاجتماعيــة 

ــجلون  ــماع يس ــماء الاجت ــة لأن عل ــوث تاريخي ــي بح ه

الحــوادث والظواهــر التــي يشــاهدونها خــلال احتكاكهــم 

علــم  اصطــلاح  ويســتعمل  المجتمــع.  ونظــم  ببيئــة 

التاريخ عَرَّاب الدراسات السوسیولوجیة 

د. حسام الدين فیاض/ سوريا

ــوادث  ــق والح ــة الحقائ ــي في دراس ــماع التاريخ الاجت

الاجتماعيــة التــي مــضى عــلى وقوعهــا فــترة تزيــد عــلى 

ــاً. الخمســين عام

ــة  ــي صل ــماع ه ــم الاجت ــخ وعل ــين التاري ــة ب إن الصل

قويــة وثيقــة، ومــع هــذا فــإن هنــاك مــن يقــول بــأن 

ــدرس  ــه ي ــماع بكون ــم الاجت ــن عل ــف ع ــخ يختل التاري

الحــوادث التاريخيــة الماضيــة التــي لا يمكــن تكرارهــا أو 

وقوعهــا ثانيــةً بأيــة صــورة مــن الصــور، بينــما يــدرس 

علــم الاجتــماع حقائــق ثابتــة ونظريــات نســبية تتعلــق 

بالزمــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل أضــف إلى ذلــك 

ــة أو  ــل حقيق ــاد وشرح وتعلي ــم بإيج ــخ يهت أن التاري

ــماع  ــا الاجت ــة، أم ــة معين ــخصية تاريخي ــة أو ش حادث

ــة  ــة تفصيلي ــق دراس ــل وحقائ ــة عوام ــدرس مجموع ي

عامــة تســاعده عــلى اســتنتاج الأحــكام والقوانــين التــي 

تفــسر الظواهــر والعلاقــات الاجتماعيــة تفســيراً كامــلاً 

ــاً. وعقلاني

بذلــك فــإن كلمــة التاريــخ تــدل عــلى مجــرى الحــوادث 

يقــول  الصــدد  هــذا  وفي  الشــعوب.  تصنعــه  ومــا 
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العلامــة ابــن خلــدون )التاريــخ فــن عزيــز المذهــب، جــم 

ــوال  ــلى أح ــا ع ــو يوقفن ــة، إذ ه ــف الغاي ــد، شري الفوائ

المــاضي مــن أمــم في أخلاقهــم(. ويميــز بــين التاريــخ 

عــن  للبحــث  ينــزع  التاريــخ  بــأن  الاجتــماع  وعلــم 

الحــالات الفرديــة الفريــدة للســلوك الإنســاني، أمــا علــم 

الاجتــماع فينــزع إلى البحــث عــن التتابعــات الانتظاميــة 

في الســلوك البــشري. لكــن علــم الاجتــماع لا يســتطيع أن 

ــخ  ــح، لأن التاري ــس صحي ــخ والعك ــن التاري ــتغني ع يس

حافــل بالوقائــع التــي صنعهــا الإنســان الــذي هــو محــور 

ــماع. ومعظــم الاســتنباطات  ــم الاجت وهــدف دراســة عل

ــخ. ــن التاري ــتنباطها م ــم اس ــة ت ــكار الاجتماعي والأف

ــم  ــخ وعل ــين التاري ــة ب ــة قوي ــه يوجــد علاق ــذا فإن وهك

الاجتــماع، وتتضــح لنــا مــن خــلال اعتــماد علــم الاجتــماع 

عــلى المنهــج التاريخــي في دراســته وتتبعــه لتطــور وتغــير 

ــة  ــاضي بغي ــت في الم ــي حدث ــة، الت ــر الاجتماعي الظواه

تحليلهــا وتفســيرها لمعرفــة القوانــين التــي تحكمهــا. 

مثــال: )دراســة تطــور أشــكال الأسرة العربيــة قبــل ظهــور 

القطــاع الصناعــي وبعــد ظهــوره(. وتنحــصر العلاقــة بــين 

العلمــين بشــكل واضــح وجــلي في جانبــين أساســيين:

ــن  ــرة لا يمك ــي، أي أن الظاه ــج التاريخ ــق المنه - تطبي

تتبــع  عــن طريــق  إلا  دراســتها وتحديــد طبيعتهــا 

ــلاً عنــد دراســة النظــام الأسري  صورهــا في المــاضي، فمث

ــخ النظــام الأسري  ــا دراســة تاري ــة علين في البــلاد العربي

ــع  ــان وتتب ــك الزم ــه في ذل ــد وظيفت ــاضي وتحدي في الم

ــة. ــت الدراس ــى وق ــه حت ــرأت علي ــي ط ــيرات الت التغ

ــي،  ــالم الاجتماع ــارب للع ــل تج ــخ كحق ــاذ التاري - اتخ

فمــن المعــروف أن التجربــة في علــم الاجتــماع مجالهــا 

ضيــق ومحــدود، فــلا يمكــن إجــراء تجــارب عــلى 

ــماع  ــماء الاجت ــأ عل ــذا يلج ــاشر ل ــكل مب ــع بش المجتم

ــدى  ــرف م ــا أن نتع ــو أدرن ــك: ل ــال ذل ــخ، مث إلى التاري

تماســك المجتمــع في زمــن الحــروب فــلا يمكــن أن نجــري 

حــرب اصطناعيــة، وإنمــا نــدرس تاريــخ الأمــم في أوقــات 

الحــرب الفعليــة الماضيــة. بذلــك ســيكون علــم الاجتــماع 

دون الرجــوع للتاريــخ علــماً ضحــلاً خفيــف الــوزن، ولا 

يســتطيع القيــام ببحوثــه ودراســاته وصياغتهــا دون 

ــور  ــع تط ــدؤوب لتتب ــعيه ال ــخ في س ــوع إلى التاري الرج

الظواهــر الاجتماعيــة والقوانــين الناظمــة التــي تحكمهــا.

أن علــم  ميلــز  رايــت  يــرى  تقــدم،  مــا  بنــاءً عــلى 

ــخ،  ــا، والتاري ــع مشــاكل البيوغرافي ــل م ــماع يتعام الاجت

ــد  ــي، ويعتق ــاء الاجتماع ــل البن ــما داخ ــع تقاطعاته وم

أن هــذه العنــاصر الثــلاث المتمثلــة بـــ: البيوغرافيــا، 

والتاريــخ، والمجتمــع، هــي عبــارة عــن نقــاط تتســاوي في 

أهميتهــا بالنســبة للدراســة المناســبة للإنســان ولواقعــه 

الاجتماعــي.

ــية  ــاحة رئيس ــز مس ــية لميل ــاط الرئيس ــذه النق ــل ه تمث

ــماع  ــم الاجت ــف مــدارس عل ــا في نقــد لمختل ارتكــز عليه

الكلاســيكي.  التقليــد  هــذا  ممارســوها  أهمــل  التــي 

ــن  ــا لا يمك ــا في عصرن ــي نواجهه ــة الت ــاكل الحالي فالمش

ــرأي  ــة ومناســبة دون ممارســة لل دراســتها بصــورة كافي

الفقــري  العمــود  يمثــل  التاريــخ  بــأن  يقــول  الــذي 

للدراســة الاجتماعيــة التــي لهــا أساســها السوســيولوجي 
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وتوافقهــا التاريخــي. لأن بــدون توظيــف التاريــخ لا يســتطيع 

عــالم الاجتــماع يحــدد ويقــرر أنــواع المشــاكل التــي ينبغــي أن 

ــا. ــوم به ــي يق ــات الت ــه للدراس ــاط التوجي ــون نق تك

ــة  ــيرات الديناميكي ــم التغ ــماع أن يفه ــالم الاجت ــإذا أراد ع ف

ــه  ــب علي ــاصر، فيج ــي مع ــاء الاجتماع ــع في أي بن ــي تق الت

أن يكشــف ويتتبــع بوضــوح التطــورات طويلــة الأمــد التــي 

ــذي ســيقوم بدراســته.  ــاء الاجتماعــي ال حــدث في هــذا البن

بعــد ذلــك ينبغــي عليــه أن يطــرح بعــد التســاؤلات الهامــة 

حولــه: ماهــي الديناميــات التــي وقعــت بهــا هــذه التطورات 

مــما أدى إلى حــدوث التغيــير بهذا المجتمــع؟ فمن خلال هذه 

التســاؤلات ســيصل اهتــمام عــالم الاجتــماع بهــذه التطــورات 

ــي  ــال التاريخ ــة بالانتق ــا علاق ــذروة له ــذه ال ــه. ه إلى ذروت

مــن حقبــة إلى أخــرى. وبذلــك نســمي هــذه العمليــة ببنــاء 

الحقبــة التاريخيــة، فــيرى ميلــز أن عــلى عــالم الاجتــماع، 

الــذي يرغــب في فهــم طبيعــة الحقبــة الحاليــة لتحديــد 

ــي  ــا، وللكشــف عــن القــوى الرئيســية الت ــاء الخــاص به البن

ــه مــن أن يحددهــا تحديــداً ملائمــاً،  ــه. لا بــد ل تعمــل داخل

حتــى تصبــح ميدانــاً واضحــاً للدراســة تــؤدي بــه إلى الكشــف 

عــن ميكانيزمــات صنــع التاريــخ الخــاص بــه، ويــضرب ميلــز 

مثــال عــلى هــذا الطــرح، فيقــول: » إن الــدور الــذي تلعبــه 

صفــوة القــوة في صنــع التاريــخ، يختلــف وفقــاً للمــدى الــذي 

تتمركــز فيــه وســائل القــرار النظاميــة والمؤسســية ».

يعتــبر ميلــز مفهــوم البنــاء الاجتماعــي وديناميــات » العــصر 

ــع  ــه يتمت ــة. لأن ــم المركزي ــن المفاهي ــوم م ــث »، مفه الحدي

بالخصوصيــة والســمات الجوهريــة الفريــدة التــي قــد يتميــز 

بهــا، لــذا لا بــد للعلــوم الاجتماعيــة وفي مقدمتهــا علــم 

الاجتــماع مــن الاعــتراف بــه كمكــون أســاسي يتصــل بالبعــد 

ــم  ــا. لأن معظ ــع م ــة المجتم ــام بدراس ــد القي ــي عن التاريخ

المشــاكل الكلاســيكية التــي تعــاني منهــا العلــوم الاجتماعيــة 

ــيرات  ــد التفس ــاب أح ــة بغي ــة علاق ــا في الحقيق ــة له الحديث

المفصليــة التــي تعتــبر أقــرب إلى التفســير التاريخــي المحــدد: 

المجتمعــات  وشــكل،  ومكونــات،  نشــأة،  تفســير  وهــو 

الحضريــة الصناعيــة في الغــرب الحديــث، الــذي 

ــا يكــون نقيضــاً لعــصر الإقطــاع. ــاً م غالب

ــيع  ــي يش ــم الت ــن المفاهي ــير م ــز أن الكث ــرى ميل ي

ــم  ــم الاجتــماع، هــي مفاهي اســتخدمها أكــثر في عل

لهــا صلــة بالتحــول التاريخــي مــن المجتمــع الريفــي 

في  الحــضري  المجتمــع  إلى  الإقطــاع  عهــود  إلى 

العــصر الحديــث مــن هــذه المفاهيــم نذكــر منهــا: 

ــد  ــة والعق ــة الاجتماعي ــن المكان ــين( ع ــم )م مفاهي

المجتمــع  عــن  )توينــز(  مفاهيــم  الاجتماعــي. 

المحــلي والمجتمــع العــام. مفاهيــم )فيــبر( عــن 

ــبنسر(  ــرت س ــم )هرب ــة. مفاهي ــة الاجتماعي المكان

عــن المجتمــع الصناعــي. مفاهيــم )ريدفيلــد( عــن 

المجتمــع الشــعبي، مفاهيــم )بيكــر( عــن المجتمــع 

ــم  ــخ. كل المفاهي ــع العلماني...إل ــدس، والمجتم المق

اســتخدامها،  شــيوع  كان  مهــما  الذكــر  ســابقة 

فهــي مفاهيــم قــد ترســخت جذورهــا جمعيــاً 

ــن  ــك الذي ــى أولئ ــل حت ــة. ب ــة التاريخي مــن الناحي

يعتقــدون بأنهــم لا يعملــون مســتخدمين التاريــخ، 

ــل  ــتخدامهم لمث ــة باس ــة عام ــفون بصف ــم يكش فه

بالتيــارات  الفهــم  مــن  قــدراً  التعبــيرات  هــذه 

ــصر.  ــاس بالع ــى إحس ــل وحت ــة ب التاريخي

يحــث ميلــز علــماء الاجتــماع في نطــاق هــذا الوعــي 

بديناميــات وشــكل » العــصر الحديــث » وبطبيعــة 

فنحــن  بالتيــارات.  المعيــاري  الاهتــمام  أزماتــه، 

ــا  ــاب إلى م ــارات للذه ــة التي ــاول دراس ــا نح عندم

وراء الأحــداث لــكي ننظــم إحساســنا بهــا. لــذا فإننــا 

ــا نحــاول  ــاً م ــا غالب ــل هــذه الدراســات، فإنن في مث

التركيــز عــلى كل تيــار فيــما يســبق بقليــل الوضــع 

ــرى  ــكي ت ــة ل ــه الآن، والأكــثر أهمي ــذي صــار علي ال

ــة  ــارات في الحــال، وهــي أجــزاء متحرك ــع التي جمي

ــاء الشــامل للعــصر. للبن

لــذا يجــب عــلى علــماء الاجتــماع أن يحاولــوا 
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دراســة التاريــخ وليــس التقهقــر بداخلــه، والاهتــمام 

ــين  ــرد صحفي ــون » مج ــاصرة دون أن نك ــارات المع بالتي

»، وأن نســتشرف مســتقبل هــذه التيــارات دون أن يكون 

عملنــا قــاصر فقــط عــلى مجــرد التنبــؤ. مــما يوجــب على 

عــالم الاجتــماع قبــل كل شيء، أن يحــاول رؤيــة التيــارات 

ــثر  ــة بأك ــة البنائي ــن الناحي ــاً- م ــددة مع ــية المتع الرئيس

ــة  ــاط اجتماعي ــة في أوس ــياء واقع ــن أش ــا م ــن رؤيته م

ــذي يعطــي  ــل الهــدف ال ــة تمث مبعــثرة. لأن هــذه الرؤي

ــذي  ــم العــصر، ال ــا الخاصــة بفه ــارات صلته دراســة التي

ــب الاســتخدام الكامــل والاســتفادة البارعــة بمــادة  يتطل

ــخ. التاري

ــال  ــز مــن خــلال مفهومــه عــن الخي وهكــذا ســعى ميل

السوســيولوجي إلى ضرورة إيجــاد رؤيــة تصوريــة جديــدة 

لعلــم الاجتــماع، وهــي رؤية لا تســتند إلى إبــراز التعارض 

بــين فكــرة الــصراع أو التوافــق، أو بــين التغــير والاســتقرار، 

بــل إن قوامهــا دراســة الإنســان في إطــار التاريــخ، أو كــما 

ــخصي  ــخ الش ــين التاري ــل ب ــة التفاع ــز دراس ــول ميل يق

ــه عــوداً إلى  ــي مــن جانب ــخ الإنســاني، وهــذا يعن والتاري

علــم الاجتــماع التاريخــي الــذي أغفلتــه الوظيفيــة. 

ذلــك أن علــم الاجتــماع في تصــور ميلــز ينبغــي أن 

يكــون تاريخيــاً حتــى يســتطيع أن يــدرك المشــكلات 

الاجتماعيــة الحاســمة التــي تواجــه البشريــة وذلــك لأن 

طبيعــة الظواهــر الاجتماعيــة تســتلزم قيــام تصــور لهــذه 

ــة. ــا التاريخي الظواهــر يحــوي أبعاده
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للنشــر ثــا  يا بصر ر  ا د



 11        ما لم يقله النص مجموعة مسرحيات عبد الكريم العامري               
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   Erich Sedlak - اريخ سیدلاك

ترجمة: قاسم طلاع/ النمسا

ولــد اريــخ ســيدلاك في اليــوم الثامــن مــن شــهر كانــون 

الثــاني عــام 1947 في مدينــة فيننــا العاصمــة النمســاوية. 

كتابــة  إلى  إضافــة  الشــعر  القصــة،  الروايــة،  يكتــب 

المسرحيــة. النصــوص 

ــاح  ــان بنج ــازه للامتح ــد اجتي ــلا بع ــون ممث أراد أن يك

في معهــد ) Reinhard-Seminar ( عــام 1963، إلا أن 

ــورق  ــة صناعــة ال ــه إدارة شرك ــده فرضــت علي ــاة وال وف

ــوف  ــن الوق ــدلا م ــة ) Wiener Neustadt ( وب في مدين

عــلى خشــبة المــسرح قــضى جــزء مــن حياتــه في مخــازن 

هــذه الشركــة حتــى عــام 1994 عندمــا بــاع هــذه الشركــة 

وتفــرغ عــام 1995 للعمــل الأدبي عــلى أثــر نصيحــة مدير 

أعمالــه الماليــة، الــذي أكــد لــه بعــدم صلاحيتــه للعمــل 

التجــاري.

ــة  ــو مجموع ــام 1972 وه ــدر ع ــه ص ــل أدبي ل أول عم

مــن القصائــد » ومــاذا تعنــي الكلــمات ». في عــام 1975

صــدرت لــه روايــة » الخــادم العســكري »، التــي كشــف 

فيهــا عــن المســاوئ الأخلاقيــة لضبــاط الجيش النمســاوي، 

وكادت هــذه الروايــة أن تقوده إلى محاكمة عســكرية لولا 

تدخــل وزيــر الدفــاع النمســاوي آنــذاك وإلغــاء الدعــوة 

التــي أقيمــت ضــده بحجــة أن محاكمتــه ســتجعل منــه 

كاتبــا مشــهورا. ومـــن أعمالــه الأخـــرى روايــة » الخـــوف 

المتنكــر » وديـــوان » احـــرقوا حقــلي » ) 2002 (.

في الأيام الأخيرة

في الأيام الأخيرة 

من فصل الصيف سرت 

أنا

في طرق 

كنت قد طرقتها من قبل

أبحث عن بقايا أثر لنا.

كان صمت غريب

شبيه بلحظة الوداع.

في الأيام الأخيرة

من الصيف رأيتك

أول مرة قادمة 

وأنا المسافر
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في الأيام الأخيرة

من الصيف تشبثت بأوراقي بقوة

حذرا كي لا تسقط أي واحدة منها

الشجرة

سنة بعد سنة

أمنحها الحياة

منذ زمن

لا تحمل أثمارا

في شهر آيار

أوراقها تتساقط 

أغصان شتائية عارية

في وسط الربيع

ولا عش طائر بين أغصانها

حتى ظلها

لم ببق كما هو مثل ظلها

ولكن... 

رغم هذا

منحتها سنة بعد سنة 

الحياة

أجمع الأوراق في الربيع

أتلمس براعمها المغلقة

لا شيء بيننا 

سوى أنتي وأنا

أجمع الأوراق في شهر آيار.

احرقوا حقلي

احرقوا حقلي

في نهاية الخريف

احرقوه

وقبل أن يدثرني الرماد

أكون قد حصدت ثماري

احرقوا حقلي

كي يتصاعد الدخان 

احرقوا كل شيء

حيث لا يبقى شيء مني،

احرقوا حقلي

بين ظلال الغربان وصقيع المساء

وانتظروا معي

سقوط الثلج القاتل.

احرقوا حقلي 

لا تذرفوا دمعة ولو واحدة

من أجل ما كان

على سنابل القمح الذهبية.

بداية عودتي تكون:

إذا أعيدت خصوبة الأرض، من جديد، برمادي. 
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دعونا نعيد الأشياء

دعونا نعيد كل شيء من جديد

مثلما كان هذا قبل عام،

في اليوم الأول من الصيف

كل كلمة قيلت في حينها

أريد أن أقولها لك،

مثل ما قلتها في المرة الأولى

سماع ضحكتك

تعداد عدد خطواتنا مرة أخرى.

وان تجعلي هزيمتي 

انتصار لك

دعينا نعيد كل شيء

إلا النهاية.

هذه المرة لن يكون الفراق ينتظرنا

هذه المرة نعرف لماذا

سوف لن نموت من البرد

مثلما كان هذا في مثل هذا اليوم من السنة الماضية.

هنا كانت حياتي

هنا عشت

كان هذا للمرة الثالثة

وكل مرة تتقرب خطواتي إلى البحر

إلى غناء فتاة

تائها في صخب تلاطم الأمواج جالسا

ونبات أل » agaver » تبسط ذراعها إلي.

في وسط هذا الزرقة اللامتناهية

عرفت جزيرة حياتي الماضية

هنا كان في حينها لقائنا

دون معرفة مسبقة

وهنا رسوت بقاربي بين الصخور.

هنا عشت حياتي

هنا عشقت

جاءوا نازلين من هذا الجبل

وحملوا نعشي 

عبر مزارع الكروم

كنت ) أنتي ( هنا

عندما دفنوا أثار لقائنا في خشب 

شجرة الزيتون.
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في الحاجة إلى علم الأديان

كشــفت حالــة الفــوران التــي تشــهدها الظواهــر الدينيــة عزالدين عناية/ روما

عــن تخبّــط في الوعــي بحقــل المقــدّس وقضايــاه في البــلاد 

ــق  ــه إلى عــدم تطاب ــط يعــود في عمق ــة. وهــو تخبّ العربي

أدوات المعرفــة مــع حقــل المعرفــة. حيــث يســتحضر 

”العقــل الخامــل“ أدوات معرفيــة لاغيــة أو محــدودة 

الأثــر، متوهّــماً قدرتهــا عــلى فهــم ”الكائــن المتديــن“ وحــلّ 

إشــكالياته العصيـّـة. فــما الــذي فــات الــدارس العــربي 

ليلــج طــور الحداثــة في فهــم الديــن والتحكــم بتشــظيات 

ــه؟ ــة بتحولات ــدّس والإحاط المق

المنهج اللاهوتي والمنهج العلمي

بــدءاً يتلخّــص الإســهام العلمــي للمناهــج الحديثــة في 

دراســة الظواهــر الدينيــة، وِفــق مــا أوضحــه الفرنــسي 

ميشــال مســلان في كتــاب ”علــم الأديــان“ )مــشروع كلمــة، 

2009(، في التركيــز عــلى متابعــة العلاقــة الأفقيــة وتخطّــي 

العلاقــة العموديــة في علاقــة ”الكائــن المتديــن“ بالمقــدّس. 

بوصــف علــم اللاهّــوت هــو علــم معيــاري ســياقاته 

ــن صــدق…  ــان م ــه الإيم ــع ب ــا يتمتّ مشروطــة بمــدى م

ــا  ــؤاليْ: م ــن س ــب ع ــة تجي ــات اللاهوتي ــك أن المقارب ذل

الواجــب علينــا الإيمــان بــه؟ ولمــاذا ينبغــي علينــا الإيمــان 

بذلــك؟ في حــين يهتــمّ علــم الأديــان بــكلّ مــا هــو معتقَــد 

ــة  ــان جمل ــم الأدي ــون عل ــك يك ــشر. وبذل ــل الب ــن قِب م

القواعــد والضوابــط العامــة -التــي تحضــع لهــا التجربــة 

الدينيــة، تجربــة الإنســان مــع المقــدّس- المســتمدة مــن 

العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية.شراء الكتــب الأكــثر مبيعًا 

عــلى الإنترنــت

ولتتضّــح معــالم النهجــين، أعــود إلى التطــرق إلى خاصيــات 

مجــالات اللاهــوت، أو لنقــل ”العلــوم الشرعيــة“ بصيغــة 

ــة غــير  ــة بلحظــة مفارق ــوم عــلى صل إســلامية. فهــي عل

ــة“.  ــن ”الداخلي ــر المؤم ــة نظ ــن وجه ــبّر ع ــة، تعُ تاريخي

وفي  إغريقــي،   “teo-logia” كلمــة  أصــل  أن  حيــث 

ــو في  ــه“، ه ــول الل ــا ح ــي ”خطاب ــربي تعن ــا الع مدلوله

ــبّ  ــث ينص ــيْنَ رأت. حي ــا لا ع ــول م ــاب ح ــع خط الواق

ــة  ــا الفقهي ــة القضاي ــلى دراس ــم اللاهــوت ع ــمام عل اهت

ــة، وضبــط قواعــد الاســتدلال بشــأن  والمســائل التشريعي

ــين  ــد الصــلات ب ــل الأحــكام وتقعي ــات، عــبر تأصي الغيبي

العبــد وخالقــه، بغيــة تقديــم نظــام أخلاقــي دنيــوي، في 

ــه الحقيقــة المطلقــة.  ــا يتصــوّر المؤمــن أن وصــال مــع م

ــبل يتحقــق الفــلاح الدنيــوي والخــلاص  أي ضمــن أي السُّ

ــروي. الأخ

المناهج الحديثة ضمن السياق العربي

ــج  ــت المناه ــي احتضن ــر الت ــاع التوت ــا إلى أوض ــو عدن ل

العصريــة، لتبــيّنَ لنــا حدّة تأثــير الصراعات على الســياقات 

ــورة. مــع خفــوت  ــان الث ــة، لا ســيما في فرنســا إب العلمي

ذلــك التوتــر في أوســاط أخــرى ســاهمت في منشــأ تلــك 
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ــوم  ــلى العم ــتانتية. وع ــاط البروتس ــل الأوس ــج، مث المناه

ثمــة تقليــدان في معالجــة الظاهــرة الدينيــة مــن منظــور 

 ،“Sciences religieuses” فرنــسي  أحدهــما  علمــي، 

والآخــر ألمــاني ”�Religionswissenscha“. ترافــق منشــأ 

الأول مــع غلــق كليــات اللاهــوت التابعــة للدولــة في 

فرنســا )1885( وتدشــين قســم العلوم الدينية في المدرســة 

ــخ  ــس ”تاري ــا. إذ جــاء تدري ــة للدراســات العلي التطبيقي

الأديــان“ في فرنســا، في 24 فبرايــر 1880، تعبــيرا عــن 

ــس اللاهــوت في الجامعــة الفرنســية. قطيعــة مــع تدري

ــة نلحــظ  ــة العربي ــات الديني ــا أوضــاع الدراس ــو تمعنّ ول

هــزال الأدوات العلميــة في فهــم الظواهــر الدينية. إذ نجد 

ــة  ــي المهيمن ــة(، ه ــة الشرعي ــة )المقارب ــة الإيماني المقارَب

عــلى النظــر. ولا تــزال المعالجــة للديــن وللكائــن المتديـّـن 

ــة،  ــة داخلي مطروحــة، عــلى الوجــه الأغلــب، ضمــن رؤي

ــيّ  ــطّ منهج ــن خ ــن ع ــى الراه ــث حت ــن الحدي ولا يمك

ــادَرات  ــيّ. فالمب ــيولوجيّ أو أنثروبولوج ــيّ أو سوس تاريخ

فرديــة ومحــدودة ولا تــرد ضمــن تراكــم علمــي وأكاديمي 

في دراســة الظواهــر الدينيــة. وأبــرز مظاهــر هــذا الوهن، 

مــا يطفــو مــن خلــط في المصطلحــات المتعلقــة بدراســات 

ــدى  ــة في اللســان العــربي ل ــان والدراســات اللاهوتي الأدي

كثيريــن، مثــل عــدم التفريــق بــين علــم اللاهــوت وعلــم 

وعلــم  الأديــان،  ومقارنــة  الأديــان  وتاريــخ  الأديــان، 

اجتــماع الأديــان وأنثروبولوجيــا الأديــان. حيــث لم يطــوِّر 

الــدارس الانفصــال المطلــوب، فضــلا عــن حالــة التقمّــص 

الحاصلــة مــع المعتقــد الــذاتي. لكــن رغــم مــا هــو ســائد، 

ــوغ النضــج  ــذّر، فبل ــق الانفصــال متع ــي أن تحقي لا يعن

ــدارس  ــي ال ــين وع ــو ره ــي، ه ــل الدين ــرفي في العق المع

بالبنــى الاجتماعيــة التــي احتضنــت تلــك العلــوم بشــتى 

تفرعاتهــا.

بمثابــة  اليــوم  الديــن  إلى  الاجتــماع  علــماء  ينظــر  إذ 

ــة. والمســار  مؤسســة، تطــوّرت بموجــب حاجــة اجتماعي

ــع التواشــج  ــل في تتبّ ــماء يتمثّ ــه هــؤلاء العل ــذي يتبع ال

بــين البنــى الاجتماعيــة والســلوكات الدينيــة، بقصــد 

تســليط الضــوء، مــن جانــب، عــلى الاعتقــادات الدينيــة، 

إن كانــت -بشــكل مــا- مشروطــة بالنظــام الاجتماعــي، 

ــن في  ــة للدي ــار العمليّ ــد الآث ــر، لرص ــب آخ ــن جان وم

ــماع  ــم الاجت ــر عل ــد ظه ــذا وق ــي. ه ــام الاجتماع النظ

هندســة  في  الديــن  دور  لفهــم  كمحاولــة  الدينــي 

ــمام ضمــن دراســة  ــك الاهت المجتمــع، وحافــظ عــلى ذل

ــن. ــياقات التديّ ــار س آث

والأمــر ذاتــه يتعلــق بالأنثروبولوجيــا الدينيــة. فمــع 

ــزر  ــورج فري ــس ج ــور وجيم ــل إدوارد تايل ــرواد الأوائ ال

تركّــز الاهتــمام في دراســة الأديــان البدائيــة، وتمحــور 

الانشــغال حــول أصــول الديــن وتطوراتــه. وهــو مــا جرى 

هجرانــه لاحقــا نحــو أســئلة اجتماعيــة مــع برونيســلاو 

ــين  ــا ب ــترة م ــان ف ــارد، إب ــز بريتش ــكي وإيفان مالينوفس

ــيولوجية  ــة السوس ــع الوظيفي ــت إلى تتبّ ــين، هدف الحرب

الدوركهايميــة، أي الوظائــف التــي يتخذهــا الديــن في 

ــة والممارســات  ــف المؤسســات الديني ــع مختل ــه م علاقت

أنّ  التحــولات  والجــلي في خضــمّ هــذه  الاجتماعيــة. 

مناهــج قــراءة الظاهــرة الدينيــة في الزمــن المعــاصر مــا 

عــاد يشــغلها ســؤال المنشــأ، أعني منشــأ الشــعور الديني 

أو منشــأ الاعتقــاد، وأضحــى الهاجــس يحــوم حــول 

ــن“  ــير المتدي ــان غ ــل ”الإنس ــن“ وبالمث ــان المتدي ”الإنس

داخــل تفاعــلات التاريــخ الراهــن، إذ ثمــة إعــادة ترتيــب 

ــت ــلى الإنترن ــا ع ــثر مبيعً ــب الأك ــات.شراء الكت للأولوي

وفــق هــذا التمــشيّ يجرنّــا الحديــث عــن الظاهــرة 

الدينيــة إلى إدراج الموضــوع ضمــن إطــار عــامّ ألا وهــو 

”الظواهريــة الدينيــة“، بوصفــهِ الإطــار الأشــمل والأوســع 

”ظواهريــة  مصطلــح  يعــود  إذ  الظواهــر.  لاختبــار 

لا  دي  شــانتبي  دانيــال  بيــار  الهولنــدي  إلى  الديــن“ 

ــتردام  ــة أمس ــان في جامع ــخ الأدي ــدرِّس تاري ــاي، م سوس

مــع أواخــر القــرن التاســع عــشر، في كتابــه: ”مدخــل إلى 

ــة  ــه أنّ مقصــدَ الظواهريّ ــام إدراك ــان“. فأم ــخ الأدي تاري
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ــر  ــا يظه ــرئّي، أي م ــيّ والم ــة العين ــلى متابع ــصر ع لا يقت

ــعُ الانشــغال إلى ضربــين أساســيَيْن:  ــن، جــرى تفري إلى العل

”الظواهريــة الدينيــة الوَصْفيـّـة“ و“الظواهريــة الدينيــة 

ــر لاو  ــان دي ــا حــاول ف ــة“، وهــذه الأخــيرة هــي م الفَهْميّ

تأسيســها، معتــبراً أنّ المكــوث عنــد التقريــر الوصْفــي، دون 

الولــوج إلى غــور الظواهــر، يبُقــي الــدارس في حيــز وصــف 

ــق  ــالي الســؤال العمي ــا. وبالت ــة دون فهمه الظاهــرة الديني

ــة هــو ســؤال الفحــوى  ــة الديني ــام الظواهري المطــروح أم

ــرض  ــي بالغ ــرة. إذ لا يف ــى الظاه ــأن معن ــة في ش والدلال

ــل  ــدث إلى تأوي ــر الح ــا افتق ــا، م ــة وتوصيفه ــدُ الحال رص

ومعنــى. وفي اللســان العــربي كلمــة الظاهــرة هــي ترجمــة 

مســتوحاة مــن الإغريقيــة )phainomenon(، التــي تعنــي 

حرفيّــا ظاهــر الــشيء، والمصطلــح كــما هــو مخاتــل في 

ــة. ــل في العربي ــو بالمث ــة، ه ــات الغربي اللغ

ــح مــن ملامــح  ــة كمَلمْ فحــين نتطــرقّ إلى الظاهــرة الديني

س“ كجوهــر  تجربــة التديـّـن، نحــن لا نتحــدّث عــن ”المقــدَّ

مفــارَق، نــدرك طيْفــه الجليــل والســاحر والمهيــب ولا 

نعايــن أثــره، كــما بــينَّ رودولــف أوتـّـو في كتاب ”المقــدّس“؛ 

ــثِ في  ــدِ والبح ــصر الرص ــلى ح ــن ع ــل جاهدي ــن نعم ولك

ــق  ــا لا تتعلّ ــي نعالجه ــدَ أنّ المســألةَ الت عنــصر محــدّد. بيْ

بمنهــج الظواهريــة ومــدى وُعــوده وإمكانياتــه، وإنمــا 

ــا  ــياق حديثن ــحِ في س ــرض التوضي ــر لغ ــف الأم ــأتي توظي ي

ــيّ“،  ــليّ الدين ــيّ“، ”التج ــدث الدين ــم ”الح ــبل فه ــن سُ ع

”الظاهــر الدينــيّ“، ”الواقــع الدينــيّ“ المتعلــق بالأديــان. فـ 

”عالـِـم الديــن“ بمفهومــه الحديــث يعيــد الظاهــرة الدينيــة 

ــاول الظاهــرة  ــة، وبإيجــاز يســعى إلى تن إلى جــذور دُنيْوي

ــالم  ــين ع ــة؛ في ح ــة القداس ــة منزوع ــة واقع ــة بمثاب الديني

الديــن بمفهومــه الكلاســيكي فهــو يعيــد الظاهــرة الدينيــة، 

في جانبهــا ”الإيجــابي“، إلى قــوّة مفارقِــة، ومــا خالَــف منهــا 

ــغ  ــارة بالســوء، وإلى الزي ــة إلى النفــس الأمّ النظــرة الإيماني

ــك. ــا شــابه ذل والهــوى، وإلى وســاوس الشــيطان، وم
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ةِ  ةٌ) بِالإسبَانِیَّ خَیَالُ الوَردِ (مُختَاراتٌ شِعريَّ

 وهیب نديم وهبة

 ترجمة: تغريد بو مرعي/ فلسطین

ــةِ، وَتحَُــطُّ فِي بِــلادِ حَضَــارةَِ الغَــربِ. مُترجَمَــةٌ  ــمَاتِ العَرَبِيَّ عــلى وَقْــعِ مُوســيقَى الراّقــصِ الإســبَانِيِّ، تطَِــيُر عَصافِــيُر الكَلِ

. ــةِ الأدََبِ العَالمَِــيِّ ــا فِي غَابَ ــةَ عَصافِيرنَِ ــا وَزقَزقََ ــنُ وُجودَنَ ــةٍ. تعُلِ ــةٍ عَاليَِ ــة وإتقــانٍ وَدِقَّ ”للُّغَــةِ الإســبَانيَِّةِ“، بِحِرفَِيَّ

القَصَائدُِ المخُتارةَُ:

ــارَاتُ التِــي صَــدَرتَ الآن، هــيَ سَــكْبُ الــرُّوحِ في جَسَــدِ القَصِيــدَةِ. هــي سَــكْبُ العُمــرِ في قــارُورةِ العِطــرِ  هــذه المخُتَ

ورَبيــعِ الزَّهــرِ. العِشــقُ الأوَّلُ والحُــبُّ الأخــيُر.

ــا…  ــنَ رَبِيعً ــذَاكَ عِشري ــزتُ وَقتَ ــضِ“ إذِ اجتَ ــع ”المَــلاكِ الأبيَ ــدَأتَْ مَ ــةٍ بَ ــةٍ حيَاتيَِّ ــعريَّةٌ مــن مَرحلَ ــاراتٌ شِ هــي مخت

ــوم. ــى اليَ ــاكَ حتَّ ــتُ هُن ــةِ وبقَِي ــا إلى الغَابَ ــيُر معه ــي العَصَافِ أخَذَتنِ
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ــا  ــي في القَضَايَ ــيرتَِي واهتِمَامِ ــصُ مَس ــةُ، تلُخِّ ــذه المجَموعَ ه

ــانِ  ــةِ الإنس ــرِ… قضَيَّ ــنواتِ العُم ــدى سَ ــلى مَ ــانيَِّةِ ع الإنس

ــةِ الكُــبرى لجَِعــلِ العَــالِم أجمَــلَ  وهــذا الوجــودِ، والمهَمَّ

ــعرِ… بالشِّ

ــا  ــا واختيارهَُ ــمَّ جمعُهَ ــانِ، تَ ـةِ للإِنس ــا الوُجودِيّـَ كلُّ القضاي

لتشُــكِّلَ باقــةً مِــن الحُــرُوفِ العِطرِيَّــةِ الإنسَــانيَِّةِ، الرُّوحَانيَِّــةِ، 

التِــي اختصَرتَهَْــا هــذه  تجَرِبتَِــي  تضُــافُ إلى  العَاطِفيَّــةِ. 

ــةٍ. ــةٍ وَرقَِّ ــاةُ بِدقَّ ــارَاتُ المنُتقََ المخُتَ

تلِــكَ ذَائقِتِــي الأدبِيَّــةُ في الاختِيــارِ للقَصَائِــدِ، وَلــكَ كُلُّ الحَــقِّ 

ــدي،  ــادِرِ قصََائِ ــن بيَ ــي ومِ ــوليِ وَمُرُوجِ ــن حُقُ ــارِ مِ والاختِي

ــكَ. ــةُ بِ ــةُ الخَاصَّ ــكَ الأدَبيَّ ذَائقِتُ

خَياَلُ الوَردِ:

المخُتــاراتُ صَــدَرتَ في طبعَتِهَــا الأوُلى في أمِــيركَا 2024. كَي 

يتَـَـوزَّعَ الــوَردُ فِي أيَــادِي شُــعوبِ العَالـَـمِ… ويتَجََــوَّلَ بِالمحَبَّــةِ 

ــا. ني ــاعِ الدُّ ــاعِ الأرَضِ وأصقَ وَالعِشــقِ الأزليِِّ في بِق

ــالُ  ــادِمُ ”خَيَ ــوَردِ، والقَ ــعِ ال ــشرِ وَتوزِي ــةُ في النَّ ــكَ البِدايَ تلِ

الــوَردِ“ في مَــزارِعِ ومَســاكبِِ وبسَــاتيِِن العَالـَـمِ.

اعِرةُ، المتُرجِمَةُ: تغَرِيد بو مِرعِي: الشَّ

ــةُ الجُــذورِ. مُقيمَــةٌ في البَرازيــلِ. مَشــهُورةٌَ عــلى نطِــاقٍ  لبُنَانيَِّ

تتَُرجِــمُ  جَمَــةِ.  والترَّ والإعــلامِ  والأدِبِ  ــعرِ  الشِّ في  عَالمَِــيٍّ 

ــعرَ والرِّوَايـَـةَ  مِــن العَرَبيَّــةِ ومِــن اللُّغَــاتِ الأجِنَبِيَّــةِ الشِّ

والأنثْوُلوُجْيَــا.

البُرتغُاليَِّــةُ-  الإســبَانيَِّةُ-  الإيطاليَِّــةُ-  ـةُ-  الإنجليزيّـَ اللُّغــاتُ: 

الفَرنسِــيَّةُ.

ـا مِــن قِبَــلِ  تـَـمّ تسَــمِيَتهَا ضِمْــنَ أبـْـرَز 20 صِحَفِيًّــا دُوَليِّـً

.  LEGACY CROWN

تـَـمّ تسَْــمِيتَهَا ضِمْــنَ أفضَْــل 50 ٱمــرَأة مِــنْ آسْــيا ترَكَْــنَ أثـَـراً 

فِي الأدَبِ الحَدِيــث.

قاَمَــتْ بِترجَْمَــةِ 36 كِتاَبـًـا لغِايـَـة هٰــذا ٱلتاّرِيــخ ومِئـَـاتِ 

القَصَائـِـد لشُِــعَراء عَــربَ وأجَانـِـب.

كلمَةُ شكرٍ وامتِنانٍ:

ــمِ، وكُلُّ سُــنبُلةٍَ  لــو جَمَعــتُ كُلَّ سَــنابِلِ حُقــولِ العَالَ

ــاعِرةَِ  بِألــفِ حَبَّــةٍ، وكَُلُّ حَبَّــةٍ بِكَلِمَةِ شُــكرٍ ومَحَبَّةٍ للشَّ

ــتكونُ  ــي – سَ ــو مَرعِ ــد ب ــةِ: تغَري ــةِ العَالمَِيَّ المتُرجِمَ

قلَيلـَـةً عَليهَــا – وقاَمَتهُــا الأدَبِيّــةُ العَاليَِــةُ- شَــامِخَةٌ إلى 

ــمَاءِ. السَّ

لوحَةُ الغِلافِ:

ــةِ مُنــى  تصَْمِيــم الغِــلافِ: الفَنَّانَــةِ التشّْــكيلِيةّ اللُّبنَانيِّ

دُوغَــان جَــمالُ الدّيــن.

ــةِ  ــن الفَنَّانَ ــوَردِ مِ ــيرِ ال ــوَردِ بِغ ــتانُ ال ــلُ بسُ لا يكَتمَِ

ــان. ــا إيداني ــةِ: لين ــامَةِ اللُّبنَانيَِّ الرَّسَّ
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قراءات لاتشبه أخرى ..

 اصدار نقدي جديد للدغمان حول شعر شلال عنوز 

صــدر في بغــداد عــن دار الــسرد للطباعــة والنــشر والتوزيــع كتابــاً جديــداً للصحــافي والناقــد ســعد الدغــمان ،جــاء 

تحــت عنــوان  )قــراءات لاتشــبه اخــرى.. الواقعيــة والحداثــة ونصــوص التأويــل في شــعر شــلال عنــوز( صمــم غــلاف 

الإصــدار الجديــد الفنــان فــلاح العيســاوي .

ــم  ــد بقل ــلى التمهي ــوى ع ــوز«  واحت ــلال عن ــي ش ــاعر العراق ــعر »الش ــراءات في ش ــاول ق ــذي تن ــاب ال ــاء الكت وج

المؤلــف تحــت عنــوان ) عنــاصر النــص الأدبي في شــعر شــلال عنــوز(  ،فيــما ضمــن الناقــد »مقدمــة الكتــاب« تعريفــاً 

بالحداثــة والشــعر الحــر ،وأبــرز رواده مــن الشــعراء المؤسســين لهــذه الثــورة الثقافيــة في مســار الشــعر، والقواعــد 

والعنــاصر الداخلــة في تفاصيلهــا ، والتــي يكتــب عنــوز وفــق أصولهــا ومضامينهــا نصوصــاً ترقــى والأداء المميــز عــلى 

الســاحة الشــعرية.

الكتــاب الــذي احتــوى عــلى 211 صفحــة مــن القطــع المتوســط جــاء عــلى عــدة فصــول كتــب فيهــا الناقــد »ســعد 
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الدغــمان« بعناويــن مختلفــة حــاول أن يظهــر مــن 

خلالهــا تفاصيــل مــا تضمنــت قصائــد »عنــوز« ومــا 

احتــوت  نصوصــه مــن جماليــة تمثلــت برشــاقة المفــردة 

وكثافــة المعنــى ودقــة التصويــر والموســيقى، بحــث 

ــوز،  ــد عن ــف عن ــراض الوص ــا في أغ ــن خلاله ــد م الناق

وتوظيــف الدلالــة في النــص الشــعري،وجمالية الصــورة، 

ــا لم  ــوان )م ــل عن ــاب بفصــل أخــر حم ــزز الكت ــما ع في

ــق  ــاء بملح ــوز(، وج ــلال عن ــعر ش ــاد في ش ــؤشره النق ي

في ختــام الفصــول اســماه )شــلال عنــوز صــور وأغــراض 

ــعرية(. ش

وأفــرد الدغــمان فصــلاً خاصــاً لقصائــد شــلال عنــوز 

وبعــض الأراء التــي قيلــت في مســيرته الشــعرية ، ألحقهــا 

ــلاف الأخــير. ــف والغ بســيرة الشــاعر،وتعريف بالمؤل

الثامــن في  الإصــدار  يعــد  الكتــاب  أن هــذا  ويذكــر 

السلســلة النقديــة التــي يكتبهــا الدغــمان في بــاب النقــد 

الأدبي،  حيــث صــدر لــه عــدة دراســات وكتــب في النقــد 

والإعــلام منهــا ) خفايــا النص.. قــراءة في نصــوص عراقية- 

ــط  ــدة -2021(،) دور التخطي ــل الجدي ــق- دار أم دمش

الإعلامــي في مواجهــة الازمــات والكــوارث- دمشــق- دار 

ــوت  ــطنبول - دار الص ــادر- اس ــد الق ــد عب ــخ » لمؤي ــدة »تناس ــة في قصي ــة الدلالي ــدة -2021 (،) الرمزي ــل الجدي أم

للطباعــة والنشر-2023(،)جماليــات الصــورة في شــعر حميــد ســعيد، دراســة نقديــة صــدرت عــن دار الخليــج للنــشر 

ــة- صــدرت  ــع بعــمان، الأردن، 2024(،)الرمــز والتشــكيل الصــوري في شــعر جــواد الحطــاب - قــراءات نقدي والتوزي

عــن الــدار العربيــة، ودار العــرب في دمشــق 2024(، )الحداثــة والتمثيــل الرمــزي في قصائــد ســاجدة الموســوي- عــن 

دار فضــاءات في الأردن 2024 (.

ــرة في  ــرة مغاي ــامر..  نظ ــب الس ــوان ) حبي ــت عن ــد تح ــة في النق ــب دراس ــن قري ــه ع ــدر ل ــل أن يص ــن المؤم وم

دلالــة الصــورة وجماليــة التشــكيل(، فيــما يعكــف عــلى إنجــاز كتــاب جديــد حــول المســيرة الشــعرية لأحــد الشــعراء 

البصريــين تخليــداً لمســيرة الشــعر والحداثــة الشــعرية في العــراق ومــا يرافقهــا مــن إبــداع وتميــز في قصائــد ونصــوص 

شــعراءه المبدعــين.

والجديــر بالذكــر أن الصحــافي والناقــد ســعد الدغــمان يكتــب نصوصــه النقديــة وفــق نظريتــه الخاصــة، التــي اســماها 

) نظريــة تبســيط النــص النقــدي( ،والتــي عرفهــا ب)المفَُرَغــة( أي تفريــغ النــص مــما يثقلــه مــن مصطلحــات نقديــة 

تصعب على الفهم،وتثقل اذهان القارئ العادي غير المختص.. 
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رؤية نقديّة لقصّة «عبّاس بن فرناس: حکیم الأندلس» 

للدّکتورة سناء الشعلان

أيمن دراوشة/ قطر

- مقدمة:

تحليلنــا لقصــة »عبــاس بــن فرنــاس: حكيــم الأندلــس« المصــورة للدكتــورة ســناء الشــعلان يســتند إلى عــدة جوانــب 

مهمــة تشــمل الرســالة، الأســلوب، الإخــراج الفنــي، والتأثــير الثقــافي. 

- غلاف يحلق بأجنحة الإبداع

ــا يعكــس مضمــون  ــا خاطفً ــمًا بصريً ــم الأندلــس« يحمــل تصمي ــاس: حكي ــن فرن ــاس ب الغــلاف الخــاص بقصــة »عب

ــا التعليمــي. القصــة وهدفه

- تحليل الغلاف:

العنوان:  .1

العنــوان مكتــوب بخــط كبــير وواضــح يتناســب مــع جمهــور القصــة )الأطفــال(، مــع تزيــين الحــروف بشــكل   o

ــا. ــا مرحً ــف طابعً ــاه ويضي ــذب الانتب يج
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التركيــز عــلى اســم »عبــاس بــن فرنــاس« يعكــس   o

أهميــة الشــخصية المحوريــة ويثــير الفضــول لمعرفــة 

المزيــد عنــه.

الرسومات:  .2

يظهــر عبــاس بــن فرنــاس في الغــلاف مــع أجنحة،   o

ــما  ــه، م ــتهر ب ــذي اش ــيران ال ــم الط ــل حل ــهد يمث في مش

يرمــز إلى الإبــداع والطمــوح.

ــانٍ تشــير إلى  ــة ومب ــوي عــلى مئذن ــة تحت الخلفي  o

الطابــع الأندلــسي، مــما يربــط القصــة بســياقها التاريخــي 

والثقــافي.

وجــود الحــمام الطائــر يعــزز فكــرة الحريــة   o

والطــيران، مــع إضافــة عنــصر جــمالي يليــق بكتــاب 

ل. للأطفــا

الألوان:  .3

ــز  ــوان المســتخدمة مريحــة للعــين، مــع تركي الأل  o

عــلى الأزرق الســماوي الــذي يرمــز إلى الســماء والطــيران.

التناغــم بــين الألــوان يعكــس روح الإيجابيــة   o

. لتحفيــز ا و

ــة  ــشروع »مكتب ــة وم ــعار وزارة الثقاف ــود ش وج  o

الأسرة الأردنيــة« يؤكــد القيمــة التعليميــة والتربويــة 

للعمــل.

- الانطباع العام

ــل دعــوة مشــوقة للأطفــال لقــراءة القصــة،  الغــلاف يمث

حيــث يجمــع بــين الجاذبيــة البصريــة والرســائل الثقافيــة 

والتعليميــة، مــما يجعلــه مناســباً جــدًا لجمهــور القصــة.

- الرسالة والمضمون

القصــة تقــدم نموذجًــا ملهــمًا للأطفــال مــن خــلال 

شــخصية عبــاس بــن فرنــاس، أحــد العلــماء العــرب 

البارزيــن في الأندلــس، الــذي جسّــد قيمــة الاجتهــاد 

بالطــيران. الإنســاني  الحلــم  لتحقيــق  والعمــل 

جماليات مبهرة:  •

تركيــز القصــة عــلى شــخصيات تاريخيــة عربيــة،   o

مــما يعــزز الهويــة الثقافيــة ويحفــز الأطفــال عــلى 

بالعظــماء. الاقتــداء 

والعلــم  الاجتهــاد  مثــل  المطروحــة  القيــم   o

والتحــدي تعــزز التفكــير الإيجــابي لــدى القــراّء الصغــار.

ــز  ــي يحف ــياق تاريخ ــخصية في س ــم الش تقدي  o

الإســلامي. العــربي  بالتاريــخ  الاهتــمام 

- الأسلوب السردي

مواطن الجمال:  •

اللغــة ســهلة ومبســطة تناســب الفئــة العمريــة   o

المســتهدفة.

القصــة  ســياق  تعكــس  والنصــوص  الحــوار   o

للأطفــال. جــذاب  بأســلوب 

- الإخراج الفني

الرســومات الملونــة مــن تصميــم إبراهيــم شــاكر   •

وعمــل هديــل زكارنــة تضيــف بعــدًا بصريـًـا يعــزز 

القــراءة للأطفــال. تجربــة 

إيجابيات:  o

الصــور تدعــم النصــوص وتســاعد الأطفــال عــلى   *

الأحــداث. تصــور 

التنسيق الملون يجعل القصة جاذبة بصرياً.  *

- التأثير الثقافي والمعرفي

إيجابيات:  •

ــخصيات  ــي بش ــشر الوع ــاهم في ن ــة تس القص  o

عربيــة تاريخيــة عــبر مــشروع »مكتبــة الأسرة الأردنية«.

نجــاح القصــة في الوصــول إلى طبعــات متعــددة   o

الثقافيــة. قيمتهــا  يعكــس  مختلفــة  ولغــات 

الخلاصة

قصــة »عبــاس بــن فرنــاس: حكيــم الأندلــس« للدكتــورة 

ــلأدب الموجــه  ــا ل ــا مشرِّفً ســناء الشــعلان تقــدم نموذجً

للأطفــال، وتمــزج بــين الــسرد التاريخــي والقيــم التربوية. 
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مهارات التفکیر الإنساني

دارين المساعد/ السعودية
ــب  ــان (  للكات ــا إنس ــيري أن ــاب ) بتفك ــراءتي لكت ــلال ق ــن خ م

المــصري: حســين صــبري  والــذي يتنــاول الكتــاب مهــارات التفكير 

ــة  ــي وصناع ــدي والإبداع ــير النق ــي التفك ــان، وه ــا للإنس العلي

ــه.. ــرار وحــل المشــكلات،خلصت إلى أن الق

ــا  ــط لأنن ــس فق ــد لي ــي معقّ ــن دماغ ــه بتكوي ــا الل ــد خلقن لق

ــين  ــه الموكل ــا خلفائ ــل لأنن ــا . ب ــذه الدني ــامي في ه ــن الس الكائ

بإعــمار الأرض وبناءهــا . وهــذا لا يكــون إلا عندمــا نطــرح 

الأســئلة بطريقــة صحيحــة وصحيــة . حيــث نفعّــل عمــل الدمــاغ 

ــاً  والتفكــير والنتيجــة تكــون الاخــتراع والتطويــر والابــداع .علمي

ــان  ــل الإنس ــي تنق ــة الت ــة المنظم ــه المعرف ــسّر بأن ــير يف التفك

ــد والظــن  ــا يلجــأ إلى التقلي ــوم . وبدونه مــن المجهــول الى المعل

ــالات .  ــم والجه ــلال والوه ــة والض والخراف

عندمــا يتبلـّـد الدمــاغ ويستســهل الأفــكار الجاهــزة ويتقلــب لوقــت طويــل داخــل التبعيّــة ومصفوفــة الوعــي الجمعي 

ينحــدر الى مكانــة حيوانيــة أو آليــة لا تليــق بالبــشر وانســانيتهم . 

أن لا نتقبــل الأفــكار الجديــدة بســهولة ونقاومهــا بشراســة هــذا أســلوبنا في الدفــاع عــن الاســتقرار ومناطــق الراحــة 

. وانفتــاح العقــل عــلى الآراء والتجــارب يطــور مهــارة التفكــير ويعــزز مــن أســاليب الإنتاجيــة . ولكــن مــاذا يحتــاج 

الإنســان ليغــير مــن توجــه دماغــه المرتــاح في الروتــين الاجتماعــي ونقلــه إلى مرحلــة التفكــير الصحيــح وتكويــن الــرأي 

واختيــار التوجّــه والهــدف !؟ 

الحقيقــة الثابتــة أن العقــل نعمــة متســاوية بــين البــشر . لكــن قدرتهــم عــلى توظيفــه والاســتفادة منــه هــي الحقيقــة 

ــتئناس  ــة الاس ــات وبثقاف ــن المجموع ــون ضم ــة يعيش ــرة الأرضي ــكان الك ــن س ــى م ــة العظم ــة . أن الغالبي المجهول

والتدجــين حيــث يقــوم كل فــرد بــدوره ويرعــى مصالــح الآخريــن دون وعــي منــه . وهــذا هــو مبــدأ المجتمــع . حتــى 

التحــرك والتنفــس داخلــه يجــب أن يتفــق مــع الآخريــن ويتوافــق مــع أفكارهــم وهــذا لا ينفــي أهميــة النظــام لكــن 

يقلــل مــن اهميــة العقــل البــشري ويهــدم الإنســانية ، إذن مــا هــو الســلوك المعُــبر عــن الإنســانية إن لم يكــن بنــاء 

المجتمعــات ؟ . 

الأســئلة هــي التــي تحــدد تفكــيرك ومنهجيتــه ! قبعــة التفكــير تضــع لــك النقــاط الأولى حيــث ترســم بعدهــا الصــورة 

كاملــة وتتحــرر مــن أمامــك اللقطــة مــن الضبابيــة والحقائــق المفبركــة . 

هــذا يعنــي كيــف تصيــغ ســؤالك الأول تبعــاً للــون قبعتــك ! . تعلـّـم مهــارة صياغــة الســؤال بمعرفــة أي الألــوان ترتــدي 

! هــل تفكــر بالعاطفــة ، بالحياديــة ، بالايجابيــة والتفــاؤول، بالســلبية والنقــد ، أمــا بالإبــداع والتفكــير المنطلــق فــوق 
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الحــدود . 

معرفتــك بــأي قبعــة تســير وكيــف تبــدّل بينهــم يدلــك عــلى 

أن التفكــير مهــارة قابلــة للتعلــم والاكتســاب ، خاضعــة 

للتدريــب والممارســة . نســتطيع الاســتفادة مــن نتائجهــاًً 

، ومــن خلالهــا تتطــور إلى امتــلاك الكثــير مــن مهــارات 

التفكــير العليــا . يقــول ماســلو : الأعــمال العظيمــة بحاجــة 

الى العمــل الجــاد والتدريــب الطويــل المتقــن . المجتمعــات 

ليســت خيبــات إلا إن عــاش أفرادهــا داخــل دائــرة المقارنــة 

وأنشــأ

 كلاً منهم سياج مادي وأطاح بالسياج الأخلاقي . 

تســاؤل آخــر ســأجيبك عليــه يخــص المعرفــة والتعلــم لأنــك 

ــة  ــة مرتفع ــة علمي ــلى درج ــخاص ع ــاهدت أش ــد ش بالتأكي

بــدون مخــزون لغــوي ومهــارات حــوار وقــدرة عــلى توظيف 

المعلومــات والســبب أنهــم يعيشــون ضمــن الواقــع المتتابــع 

والمحــدود لم يتــم تقليــب المعرفــة في عقولهــم بــين مهــارات 

التفكــير للخــروج بالفكــرة الإبداعيــة . 

ــة  ــل نتيج ــروج بأفض ــن الخ ــير يمك ــتويات التفك ــاً لمس وتبع

عنــد معرفــة الفــروق بينهــا والــذي يبــدأ بالمســتوى الحــسي 

ــة والتحليــل . أمــا المســتوى التصــوري  المعتمــد عــلى المراقب

يبنــي روابــط بــين المشــاهدات والأحــداث لخلــق النتائــج . 

والأخــير هــو المســتوى المجــرد الــذي يصــل بــكل مــا ســبق 

الاتجاهــات  وتحديــد  والقيــم  والقناعــات  المفاهيــم  الى 

ــك .  ــن حول ــعاد م ــعادك واس ــاءة في لاس ــاهمة البن المس

ــول والتوجــه والعواطــف  ــر بالمي ــاً أن التفكــير يتأث كــن واعي

المواقــف  وتحديــد  والفهــم  النقــاش  في  كثــيراً  ويتدخــل 

والأحــكام تجــاه الأشــياء والأشــخاص . وكلــما كانــت مهارتــك 

أعــلى اســتطعت توســيع نظرتــك . لذلــك لا تعتــبر آراءك 

وآراء الآخريــن حقائــق وتقــف عندهــا . الآراء متغــيرة تبعــاً 

للزمــان والمــكان . ارفــع المشــهد الى بعُــد آخر حتــى لا تختلط 

أفــكارك بــين الاســتناد عــلى حقيقــة وعــرض رأي ومناقشــته ، 

ولا تبنــي الأحــكام عــلى رأي بــل ابنيهــا عــلى الحقائــق لانــك 

بذلــك تجنــي معرفــة علميــة وتفكــر ضمــن قواعــد وأصــول . 

مثــل أســلوب ســقراط حيــث كان يحــدد ويتفــق قبــل 

ومصطلحــات  مفاهيــم  عــلى  والتعلــم  المناقشــة 

اساســية يعتمــد عليهــا أطــراف الحــوار لأن الاتفــاق 

حــول ماهيــة الــشيء أول طــرق تبــادل التعلــم 

ــون  ــرأي يك ــن ال ــن . تكوي ــين المتحاوري ــدة ب والفائ

بتســمية الأشــياء بمســمياتها . 

القيــم بمصطلحــات زائفــة كأن تســمي  تلــون  لا 

الكــذب ذكاء أو الفســاد خــبرة اجتماعيــة او النفــاق 

أســلوب  البنــد  هــذا  تحــت  .وينــدرج  مجاملــة 

الكوميديــا الســوداء . يعنــي الســخرية مــن المشــاكل 

يــترك لهــا طابــع متعــة وتســلية دون التفكــير في 

ــا كــما يعــم الشــعور لــدى الآخريــن بــأن هــذا  حلهّ

ــول .  ــتدام ومقب ــع ومس ــال واق الح

الكوميديــا ليســت لغــة لحــل المشــكلات وطرحهــا . 

وأضرار اعتمادهــا أســلوب مناقشــة تســبب في تنويــم 

شــعوب كاملــة عــلى جروحهــا النازفــة دون ألم ورغبة 

في العــلاج . 

ــي في  ــن والواع ــل الباط ــة العق ــر أهمي ــي أن أذك بق

تنشــيط الأفــكار لأن لهــما ســلطة واســعة في الدمــاغ 

. والترفيــه المســتمر الــذي يعيشــه الأفــراد بحثــاً 

عــن التنفيــس مــن زحمــة الحيــاة يلقــن العقــل 

ــد والاســترخاء .  ــه كل ســبل التبلّ ــدوّن في الواعــي وي

وهــذا يــترك العقــل الباطــن في صراع مــع الذكريــات 

والمشــاعر والصدمــات . يخبئهــا أكــثر ويحــرص عــلى 

دفنهــا في أعــماق الإنســان حتــى تترســب اوجاعهــا في 

جســده وعضلاتــه . ثــم تتــوالى الأعــراض والشــكاوى 

ــه عقليــاً بعــد كل هــذا الوقــت أن  . ويكتشــف المرفّ

ــه وأفــكاره .  ــه غيبــت عقل ســميّة الترفي

مهــارة التفكــير تصنــع لــك حــاضر واعــي ومســتقبل 

ابداعــي . أنــت المتحكــم الوحيــد بــكل هــذا . وعنــد 

قــوة عقلــك تســقط كل قوة تؤخــرك . التفكير ســلوك 

الانســانية  تعيــش بحقيقتــك  انســاني وعليــك أن 

وليــس كــما تســيّرك الحيــاة . 
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شعرية التخییل وجمالیة التصوير عند بشار بن برد

جواد عمر/ المغرب

يعــد بشــار بــن بــرد )96ـ 168هـــ( واحــد مــن كبــار شــعراء العربيــة 

ويمتــد أصلــه إلى الجــذور الفارســية ، لــذا كان مــن الشــعوبيين 

المعرفــين بحقدهــم عــلى العــرب لمــا لاقــاه أبنــاء جلدتــه مــن ســوء 

معاملــة طبعهــا الاحتقــار مــن العــرب ، فكــن ككثيريــن مــن الفــرس 

حقــدا دفينــا لــكل عــربي، وعــرف عنــه أنــه ولــد أعمــى في البــصرة 

ويمتــد أصلــه إلى الجــذر الفــارسي رغــم نشــأته في بنــي عقيــل ولذلك 

نجــده يفتخــر بنســبه الفــارسي وانتمائــه لخراســان كثــيرا في ديوانــه 

يقــول: 

ــن  ــوك الأعجمــين تقطعــت          عــلي ولي في العامري ــن مل ــا اب أن

عــماد 

ويقــول :       مــن خراســان بيتــي في الــذرى         ولــدى المســعاة 

فرعــي قــد بســق

 ورغــم ولادتــه أعمــى فقــد أوتي ملكــة الشــعر وتفتــق الــذكاء مــا 

جعلــه مــن فطاحلــة الشــعراء وقــد أعلــن عــن ذلــك مفاخــرا فقــال 

:    عميــت جنينــا والــذكاء مــن العمــى         فجئــت عجيــب الظــن 

للعلــم موئــلا 

كان بشــار شــاعرا هجــاء بــذي ء اللســان ،محبــا للــذات ،  مجاهــرا بالمعصيــة مــا جــر عليــه أســباب نقمــة المهــدي 

ــه اتهــم بالزندقــة حســب غالــب الروايــات مــا كان ســببا في جلــده بالســوط  الــذي لم ينــج مــن هجائــه خاصــة وأن

ــه عــام 168 للهجــرة . حتــى وفات

والعجيــب في شــعر بشــار أنــه أتى فيــه بعجيــب الصــور وبديــع البيــان حتــى أقــر لــه بالشــاعرية الفــذة يقــول الجاحــظ 

: » وليــس في الأرض مولــد قــروي يعــد شــعره في المحــدث إلا وبشــار أشــعر منــه »، إن الجاحــظ يعــي تمامــا قيمــة 

شــعر بشــار وهــو الناقــد الحصيــف العــارف بدقائــق الشــعر الــذي عــده جنســا مــن التصويــر، لــذا فــإن النظــر في 

أشــعار بشــار بــن بــرد في مختلــف أبوابهــا ســيؤكد حتــما أننــا أمــام شــاعر بصــير يمتلــك قــدرة هائلــة عــلى تخييــل 

ــا  ــة تفاصيله ــودات ومعرف ــيا في إدراك الموج ــا أساس ــد مفتاح ــي تع ــصر الت ــة الب ــه إلى حاس ــة من ــياء دون حاج الأش

ودقائقهــا، فتكــون معوانــا للفكــر عــلى صناعــة الصــورة وتخييلهــا في ذهــن الســامع كــما تخيلهــا الشــاعرحينما رســم 

لهــا الحــدود في متنــه الشــعري ، لكــن الشــاعر الأعمــى غــير محتــاج لهــذه الحاســة التــي تــرى العــالم مــن حولهــا لأنــه 

يمتلــك عينــا داخليــة هــي عــين البصــيرة المتقــدة التــي تســتجلي العــالم مــن الداخــل برؤيــة أعمــق مــن المبــصر نفســه 

، ولعــل هــذا الاشــتغال هــو مــا خلــق شــعرية متعاليــة عنــد بشــار وغــيره مــن الشــعراء العميــان كأبي العــلاء فيلســوف 
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الشــعراء لتنطــق قصائــده وكتاباتــه النثريــة بعمــق الإدراك الوجــودي عــبر تأمــلات عميقــة ودقيقــة مــن الداخــل الــذي 

يحركــه الفكــر المتقــد الــذي يغنــي عــن حاســة البــصر، وقبلهــما كان هومــيروس صاحــب الإليــاذة واحــدة م أيقونــات 

الإنتــاج البــشري شــاعرا أعمــى وكان أبــو البقــاء العكــبري شــاعرا فــذا رغــم عــماه وابــن جابــر الأندلــسي والتطيــلي 

الأعمــى وأبــو عــلي البصــير وغيرهــم كثــير جــادت قرائحهــم رغــم فقــدان البــصر، مــا يــدل عــلى أن التخييــل الشــعري 

لا يرتبــط بالعينــين بقــدر مــا يرتبــط بالذهــن الــذي يشــيد عوالمــه المتخيلــة وينســج خيــوط التصويــر لتتشــكل صــور 

شــعرية بديعــة يقــف أمامهــا ذوو البــصر حائريــن مــن براعتهــا ودقتهــا وجمالهــا.

إن بشــار بــن بــرد في أشــعاره ينســج تصاويــر كرســام بريشــة الكلــمات عــلى لوحــات القصيــدة فيظهــر لــك المغنيــة في 

أبهــى صــورة وعــلى أتــم مــا يكــون الجــمال حــين يقــول :

وذات دل كأن البدر صــــــــــــورتـــــها                   باتت تغني عميد القلب ســـــــــكرانا 

إن العيون التي في طـــرفها حـــــــور                  قتلتنا ثم لم يحيــــــــــــــــــــــــينا قتلانا 

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقـــــة                  والأذن تعـــــــــشق قبل العين أحيانا 

فقلت أحسنت أنت الشمس طالعة                   أضرمت في القلب نــــــــــــــــــــيرانا 

فاسمعيني صوتا مطربا هــــــــزجا                      يزيد صبا مــــــــــــــــحبا فيك أشجانا 

يا ليتني كنت تفاحا مفلـــــــــــــــجة                       أو كنت من قضب الريحــــان ريحانا 

حتى إذا وجَدَتْ ريحي فأعجبـــــها                        ونحن في خـــــــــــــلوة مثلت إنسانا 

فحركت عودها ثم انثنـــــــــــــــت طربا                         تشدو به ثم لا تخفـــــــــــيه كــــــــــــتمانا 

فقلت : أطربتنا يا زين مجلــــــــــــــسنا                         فهات إنـــــــــك بالإحـــــــــــــــسان أولانا 

لو كنت أعلم أن الحب يقتلنـــــــي                           أعددت قبل أن ألقاك أكــــــــفانا 
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فغنت الشرب صوتا مؤنقا رمـــلا                         يذكي السرور ويبكي العين ألوانا 

لم أدر ما وصفها يقظان قد علمت                          وقد لهوت بها في النوم أحـــــيانا 

باتت تناولني فاها فألثــــــــــــمه                           جنية زوجت في النوم إنــــــسانا 

فالناظــر إلى هــذه الأبيــات في غزليــة بشــاريجد رقــة وعذوبــة وبســاطة في الأســلوب وبعــدا عــن التكلــف والتصنــع 

،  فنجــد ه رغــم إقــراره بعــدم معرفــة أوصــاف المغنيــة  إلا أنــه أدرك مــن جــمال صوتهــا جــمال صورتهــا في تشــبيه 

مقلــوب ) كأن البــدر صورتهــا (، مركــزا في تصاويــره عــلى مــا تلتقطــه أذنــه مــن جــمال صــوت يغنــي أعــذب الألحــان، 

منتشــيا بلــذة صــوت لا يمكــن أن يكــون مطابقــا لجــمال صــورة مشرقــة كالشــمس ، صــوت يحــرك  الحــب والصبــوة 

في نفســه للدرجــة التــي يرســم فيهــا صــورة تخييليــة لذاتــه البشريــة وهــي تتحــول إلى تفاحــة مفلجــة أو قضيــب 

ــه تخييــل مدهــش ترســمه  ــا ســويا، إن ــة حــين تســتطيب ريحــه فيتمثــل لهــا بشري ــة الجميل ريحــان فيخــدع المغني

ريشــة بشــار المجنحــة ذهنيــا دون حاجــة لحاســة البــصر، مــا يجعــل الصــورة عنــده نابعــة مــن مطلــق التخييــل الــذي 

مكمنــه الذهــن ، فيهيــئ الصــورة للســامع بــكل عناصرهــا كــما لــو كان الــشيء الموصــوف مرئيــا أمامــه بعــين العقــل إذ 

إن تصويــرا بالبــدر والشــمس وحســن الصــوت ومــا حركــه مــن لوعــة في النفــس للدرجــة التــي تجعلــه  يخــبر مغنيتــه 

أنــه  كان ليهيــئ أكفانــه مــن قبــل أن يصــير قتيــل حبهــا ، لتتمثــل لــه في منامــه مــن شــدة وجــده بهــا ، فمثــل هــذه 

التصاويــر الشــعرية تغنــي عــن حاســة البــصر لأنهــا اســتطاعت أن تمنــح القصيــدة دفئهــا التخييــلي ببراعــة منقطعــة 

النظــير، دون أن يتملــك الشــاعر أد� وصــف للمغنيــة في المجلــس ، وليــس هــذا بغريــب عــلى شــاعر كان يعلــم أن 

جوارحــه وحواســه الأخــرى تغنيــه في التعبــير عــن لواعــج الحــب عــن بــصره حــين نجــده يــصرح قائــلا في حــب عبــدة:

  يزهدني في حب عبدة معشــــــــر                 قلوبهم فيها مخـــــــــــالفة قلبي 
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فقلت دعوا قلبي بما اختار وارتضى                 فبالقلب لا بالعين يبصر ذو اللب 

وما تبصر العينان في موضع الهوى              ولا تسمع الأذنــــان إلا من القلب 

وما الحسن إلا كل حسن دعا الصبا                وألف بين العشق والعاشق الصبّ

وقــد يكــون منبــع التصويــر في شــعرية بشــار نابعــا مــن المعرفــة الدقيقــة بخبايــا الأشــياء وإدراك عميــق لمواصفاتهــا 

وخصائصهــا بنــاء عــلى اطــلاع وخــبر مســبق بالموضــوع ، فيكــون التخييــل عــلى أتــم صــورة وأكمــل وجــه ، كــما نجــد 

في قصيدتــه التــي هجــا فيهــا أحــد الأعــراب هجــاء مــرا يقــول فيــه  بعــد تفاخــره بنســبه وشرف قومــه ، حيــث أظهــر 

شــعوبيته  كل الإظهــار فقــال في هجائــه : 

أحين لبست بعد العري خزا        ونادمت الكرام على العــــــقار 

ونلت من الشبارق والقلايا         وأعُْطيتَ البنفسجَ في الخمــــار 

تفاخر يا بن راعــية وراع          بني الأحرار حسبك من خسار 

وكنت إذا ظمئت إلى قراح         شركت الكلب في ولغ الإطـار 

وتغدو للـــــــقنافذ تدريها           ولم تعــــــــــقل بدراج الديار 

وتتشح الشمال للابسيها              وترعى الضأن بالبلد الــقفار 

مقامك بيننا دنس علينا                فليتك غائب في حــــــر نار

ــح  ــرس في لوحــات شــديدة القب ــرابي المتفاخــر عــلى الف ــذم تصــور الأع ــة في الاســتهجان وال ــا صــور شــعرية غاي إنه

تتســم بمشــهديتها الواضحــة فصــورة الكلــب وهــو يلــغ بلســانه في المــاء وصــورة صيــد القنافــذ وصــورة الرعــي جليــة 

ــداوة  ــن الب ــه م ــوا ســببا في تحــول حال ــن كان ــرابي التفاخــر عــلى أســياده الذي ــذا الأع ــذا لا يحــق له في الأذهــان ، ل

إلى المدنيــة فهــم مــن ألبســوه ثيابــا مــن الحريــر وعلمــوه منادمــة الكــرام وأخرجــوه مــن وضــع الرعــي إلى بهرجــة 

الحضــارة .

إن التصويــر عنــد بشــارـ وهــو الشــاعر الأكمــه  ـ كان في غنــى عــن حاســة البــصر، فقــوة قريحتــه وملكتــه الشــعرية 

الخلاقــة وطبيعتــه الاجتماعيــة التــي جعلــت منــه رجــلا محبــا للمجالــس والأنــس غــذت فكــره وأنعشــت ملكتــه فــما 

ــه واحــدا مــن  ــن، لتجعل ــا فاقــت في  شــعريتها شــعر المبصري ــدع متون ــير الشــعري وتب ــق التعب ــا إلا أن تفت كان منه

فطاحلــة شــعراء العربيــة وتؤكــد أن حاســة البــصر ليســت عــمادا ومســتندا يتكــئ عليــه الشــاعر في نقــل صــور العــالم 

مــن حولــه ، لأن منبــع الشــعر القلــب والفكــر المتقــد والقريحــة التــي تعتمــل في الباطــن الإنســاني وصــدق الإحســاس 

وحــب الإبــداع والصناعــة ، ولعــل هــذه الــشروط كانــت متحققــة في شــخصية بشــار بــن بــرد مــا أهلــه لأن يعلــو في 

ســلم الشــعرية العربيــة منافســا لكبــار شــعراء زمانــه.   
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أوسکار المبدعین العرب يعلن التشکیل النهائي
 لقوائم لجان التحکیم للموسم الثالث

ــين  ــكار المبدع ــان أوس ــس إدارة مهرج ــن مجل أعل

العــرب والــذي يتكــون مــن د. ســهير شــلبي- مديــر 

عــام المهرجــان، د. ماريــو منــير – مديــر ومؤســس 

المهرجــان، د. أمــل جــمال ســليمان – رئيــس مجلس 

ــابقة  ــم المس ــان تحكي ــكيل لج ــام تش ــاء، إتم الأمن

الروايــة،  المسرحــي،  النــص  الســبعة،  بفروعهــا 

القصــة، المقــال، أفضــل كتــاب منشــور، الســيناريو 

ــوالي. ــث عــلى الت والحــوار والشــعر للموســم الثال

ــاني ، شــوقي  ــة اللبن ــر الثقاف ــترأس مستشــار وزي ي

ــخصيات  ــم ش ــي تض ــم الت ــان التحكي ــين، لج ساس

المهرجــان عــن  ادارة  عربيــة مرموقــة كشــفت 

أســمائها عــبر صفحاتهــا عــلى مواقــع التواصــل 

ــا  ــقا عام ــاز منس ــوما الب ــة س ــي، و الأدبي الإجتماع

ــكل  ــين منســقين ل ــم تعي ــما ت ــم، ك للجــان التحكي

لجنــة، ا. احمــد حلمــي والمستشــار أحمــد غلــوش 

كمنســقين للجنــة الشــعر، ا. مريــم شــمص وا. هالــة الزقــم منســقين للجنــة القصــة القصــيرة، ا. حنــان حنفــي وا. مجــد 

غســان للجنــة الروايــة، ا. محمــد حلمــي عطيــة وا. رانيــا عاطــف للجنــة الســيناريو، ا. مصطفــى ابراهيــم للجنــة النــص 

ــاب منشــور. ــة افضــل كت ــال و ا.د هــاني جرجــس للجن ــة المق ــح للجن ــو تلي ــد اب المسرحــي، د. احم

ــم الشــعر مــن الأســتاذ محمــود رضوان)مــصر( ، الأســتاذ فــؤاد عيــسى أحمــد المحنبي)اليمــن(،  ــة تحكي تتألــف لجن

الدكتــور أحمــد نزاّل)لبنــان(، الأســتاذ محمــود توفيــق أبــو زريق)فلســطين(، الأســتاذ خليفــة الصائــغ الفارسي)ســلطنة 

ــف  ــد اللطي ــور عب ــا(، الدكت ــد جارالله)ليبي ــد الحمي ــد عب ــور محم ــصر(، الدكت ــيرين العدوي)م ــورة ش ــمان(، الدكت ع

ــه  ــاعره آمن ــارات(، الش ــيره الجابري)الام ــتاذة نش ــطين(، الأس ــلال عيسى)فلس ــد ج ــتاذ محم ــخيري)المغرب(، الأس الس

نــاصر )لبنــان(، ا. مكــرم غصوب)لبنــان(، ا. ســعاد شــمس الديــن )لبنــان(، ا. احمــد ابراهيــم عيــد )مــصر(، د. عاصــم 

ــة )ســلطنة عــمان(. العطــروز )الأردن( و ا. بــشرى الحضرمي

تضــم لجنــة تحكيــم القصــة القصــيرة، الدكتــورة ربــاب كســاب)مصر(، الدكتــورة لورانــس عجاقة)لبنــان(، الدكتــورة أمل 

درويش)مــصر(، الأســتاذ ســعيد نــصر الدين)لبنــان(، الأســتاذ محمــد العديني)اليمــن(، الأســتاذة نــوال مصطفى)مصر(، 

الدكتــورة خلــود الدمشــقي)لبنان(، الدكتــور هيثــم الحــاج علي)مــصر(، الدكتــورة ميســون حنــا )الأردن(، الأســتاذ بنــدر 

عبــد العزيــز ســليمان الفدغوش)الســعودية(، الدكتــور شريــف الجيــار )مــصر(، الدكتــور محمــد حســين عــلي زعــيّن 

ــده  ــعيد عب ــصر( و ا. س ــوزي )م ــل ف ــصر(، ا. ام ــن )م ــد حس ــلاء أحم ــت(، ا. نج ــارس )الكوي ــد الف ــا(، ا. محم )ليبي
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)مــصر(.

مــن  المقــال  تحكيــم  لجنــة  وتشــكلت 

الدكتــور حســن الــزواوي )مــصر(، الأســتاذ 

الإعلاميــة  جواد)العــراق(،  قحطــان 

ألفــه الوســلاتي)تونس(، الدكتــورة أمــاني 

الســلام  عبــد  الدكتــور  فؤاد)مــصر(، 

ايفانــا  الدكتــورة  علي)ليبيــا(،  فــرج 

مرشــليان)لبنان(، الكاتــب محمــد نبيــل 

الكريــم  عبــد  الدكتــور  محمد)مــصر(، 

ــورة  ــراق(، الدكت ــل الوزان)الع ــد الجلي عب

ــد  ــدا مصطفى)مــصر(، الإعلامــي خال هوي

لطفــي  والإعلامــي  المويهان)الكويــت( 

خلــف  البروفيســور  البحري)تونــس(، 

محمــد  د.  الميري)مــصر(،  عبدالعظيــم 

الوهــاس  شــفاء  ا.  )مــصر(،  ثــروت 

)الســعودية( و الكاتــب الكبــير حســن 

)البحريــن(. مــدن 

ــد  ــتاذ عب ــي، الأس ــص المسرح ــم الن ــة تحكي ــارك في لجن يش

الكريــم العامري)العــراق(، الدكتــور أحمــد بلخيري)المغرب(، 

الأســتاذ جبــار القريشي)العــراق(، الدكتــورة لميــاء انور)مصر(، 

الأســتاذ عــمار نعمــه جابر)العــراق(، الأســتاذ أحمــد خميــس 

الحكيم)مــصر(، الدكتــور منــاف حســين الدنين)العــراق(، 

جاســم  الأســتاذ  عمور)المغــرب(،  بــشرى  الأســتاذة 

)لبنــان(  الدمشــقي  أدهــم  الأســتاذ  المنصوري)العــراق(، 

، المخــرج هاشــم غزال)ســوريا( ، ا. محمــد راشــد رشــود 

ــم  ــا عبدالمنع ــصر(، ا. رش ــول )م ــمال زغل ــارات( ، د. ك )الام

ــعودية(. ــاسر )الس ــلال ج ــب ط ــصر( و الكات )م

أشرف  المستشــار  الروايــة،  تحكيــم  لجنــة  وتجمــع 

بدير)مــصر(، الدكتــور حســن مظلوم)لبنــان(، الدكتورأحمــد 

مهــدي  علــوان  الأســتاذ  البسيوني)فلســطين(،  ســليمان 

ــوريا(،  ــد الطاهر)س ــد أحم ــتاذ محم ــن(، الأس الجيلاني)اليم

ــور حســام  ــان عــلي الدمرداش)مــصر(، الدكت ــورة جيه الدكت

رشــاد الأحمــد السّفّان)ســوريا(، الأســتاذ محمــد منصــور ال 

مبارك)البحريــن(، الدكتــورة درّيــة فرحــات )لبنــان(، 

ســعد  ناهــده  د.  )الجزائــر(،  حجــوج  الريــم  د. 

)لبنــان( ، ا. ريــان شــيباني )اليمــن( ، د. احمــد بــلال 

ــان(، د.  ــط )لبن ــد زراق ــا(، د. عبدالمجي ــين )ليبي الأم

احمــد الباســوسي )مــصر(، ا. عــلي حمــود العريفــي 

)الســعودية( و ا. تغريــد فيــاض )لبنــان(.

والحــوار،  الســيناريو  تحكيــم  لجنــة  وتضــم 

عيد)مــصر(،  الســيد  محمــد  الكبــير  الكاتــب 

نسريــن  د.  الزهراوي)العــراق(،  حليــم  الأســتاذ 

ــد  ــد الواح ــد عب ــتاذ مجي ــصر(، الأس ــد العزيز)م عب

النجار)العــراق(، الأديبــة عائشــة بلجيلالي)الجزائــر(، 

الفنانــة حيــاة حيدر)العــراق(، الدكتــور عــمار ال 

إبراهيم)ســلطنة عــمان(، الدكتــور جميــل أحمــد 

القحطاني)الســعودية(، الدكتــور مصطفــى عطيــة 

)العــراق(،  راضي  منــير  الأســتاذ  جمعة)مــصر(، 

الأســتاذة كلوديــا مرشــليان)لبنان(، د. صــلاح محمــد 

عــلي )مــصر(، د. آدم ديــكا )لبنــان(، الكاتــب عــواد 
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الفضــلي )الكويــت(، د. ســعيد عرفــه )مــصر( و د. حســين 

)الامــارات(. إبراهيــم 

أمــا لجنــة تحكيــم أفضــل كتــاب منشــور، فتتألــف مــن 

الدكتورة رانيا ســالم)مصر(، الدكتورة رؤى مظلوم)سوريا(، 

الأســتاذة أريــج رجــب دكــه الشرفا)فلســطين(، الدكتــورة 

حميــدة محمــد الحضيري)ليبيــا(، الدكتــور محمــد طــلال 

المعلم)ســوريا(، الكاتبــة عبــير حلمي)مــصر(، الأســتاذ 

أحمــد طايل)مــصر(، الدكتــور حيــدر الجبوري)العــراق(، 

أبــو  الأســتاذ سركيــس  رزق)مــصر(،  رانــدا  الأســتاذة 

المــولى  عبــد  الســلام  عبــد  الدكتــور  زيد)لبنــان(، 

محمــد  بنــت  نعيمــة  الدكتــورة  الحداد)ليبيــا(، 

تســعديت)الجزائر(، الأســتاذ عبدللــه الذيابي)الســعودية(، 

ــو القاســم  ــور أب ــد الرفاعي)مــصر(، الدكت ــور محم الدكت

محمــدي  ســناء  الدكتــورة  حامد)الســودان(،  قــور 

بلعابد)الجزائــر(،  الحــق  عبــد  الأســتاذ  عامر)مــصر(، 

الكاتــب الصحفــي محمــود نفادي)مــصر( و الســفير ابــو 

عبيــده ابراهيــم البقــاري )الســودان(.

هــو  العــرب  المبدعــين  أوســكار  مهرجــان  أن  يذكــر 

مهرجــان أدبي عــلى مســتوى الوطــن العــربي ينطلــق 

ــعر  ــن ) ش ــروع الأدب م ــع ف ــمل جمي ــصر ويش ــن م م

ــاب  ــل كت ــي – أفض ــص مسرح ــيناريو – ن ــة – س – قص

منشــور – مقــال – روايــة (، ويضــم مجموعــة كبــيرة مــن 

ــاء  ــع أنح ــن جمي ــات م ــات والهيئ ــات والجمعي المؤسس

ــربي. ــن الع الوط
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تَقاطعاتٌ إبداعیّة: إصدارٌ جماعيّ يحتفي بالأدب 

والعمل الخیري

رشید سبابو/ المغرب

ما هو مشرُوع تقَاطعاتٌ إبداعيّة؟

ــة والأدب في  ــال الثقاف ــا في مج ــرك بصمتهَ ــت في ت ــي انطلقَ ــابةّ الت ــلام الش ــن الأق ــددًا م ــمّ ع ــشروع أدبي يض ــو م ه

المغــرب. اجتمَعــت حــرُوف هــؤلاء المبدعــين لتؤُثـّـر في الشّــباب المغــربي، الإفريقِــي والعــربِي، مــن خــلال كتـَـاب جامــع 

تحــت مُســمّى ”تقاطعُــات إبدَاعيّــة“ يســلط الضــوء عــلى قصــص وتجــارب وإنجــازات الكتّــاب المغاربــة المعاصريــن. 

هــذا المــشرُوع الــذي يتــم إنتاجــه بجهُــود شــابةّ تحــت إشراف جمعيــة كتـّـاب مغاربــة وبشراكــة مــع جمعيــة كشّــافة 

المغــرب، والــذي ســيتم إطلاقــه رســمياً في 23 نوفمــبر 2024، هــو خطــوة أولى نحــو تحقيــق الطمــوح الثقــافي للمبدعــين 

الشــباب المغاربــة، المتُمثـّـل في النهــوض بالمجــال الثقــافي في المغــرب وتطويــره، وكــذا إلهــام الأجيــال الصّاعــدة للاهتــمام 

بالثقّافــة عمومــا والأدب خصوصًــا.

ــه مجموعــة مــن القصــص الشــخصية الملهمــة التــي يقدمهــا مؤلفــون  ــة“ هــو مــشروع طمُوح،إنّ ”تقاطعُــات إبدَاعيّ
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مغاربــة، يشــاركون مــن خلالهــا رحلاتهــم الفريــدة في عــالم 

ــا،  ــوا عليه ــي تغلب ــات الت ــن التحدي ــفون ع ــة. يكش الكتاب

ــم في  ــك، آماله ــن ذل ــم م ــم، والأه ــادر إلهامه ــن مص وع

الأجيــال القادمــة مــن المبدعــين الأدبــاء. العمــل ثنــائي 

اللغــة )العربيــة والإنجليزيــة(، ويهــدف للوصــول إلى نطاق 

عالمــي، حيــث يدعــو القــراء لاستكشــاف تعقيــدات وجــمال 

ــد. الأدب المغــربي مــن منظــور جدي

ما هي أهداف مشروع ”تقاطعُات إبدَاعيّة“؟

ــراءة  ــشروع هــو تشــجيع الق ــاسي لهــذا الم ــدف الأس اله

في  الشــباب  الكتـّـاب  ومســاعدة  المغــرب،  في  والكتابــة 

إيجــاد مكانهــم في عــالم الثقّافــة والأدب. ســيتم التــبرع 

بجميــع عائــدات مبيعــات هــذا الكتــاب بالكامــل للأعــمال 

الخيريــة، بمــا يســهم في دعــم التعليــم والترويــج الثقــافي في 

المناطــق القرويــة المغربيــة. كــما يعتــبر مــشروع ”تقاطعات 

إبداعيــة“ جــزءً مــن رؤيــة طويلــة الأمــد تهــدف إلى 

إحيــاء الســاحة الأدبيــة المغربيــة، وذلــك بفضــل 

ــمات  ــة، ومنظ ــاب مغارب ــة كت ــع جمعي ــاون م التع

ــاهم  ــرب. ستس ــافة المغ ــة كش ــل جمعي محليــة مث

ــاب،  ــع للكت ــع واس ــمان توزي ــشراكات في ض ــذه ال ه

كــما ســتعمل عــلى تعزيــز إنشــاء مكتبــات متاحــة في 

المناطــق القرويــة مــن خــلال الأمــوال المجمّعــة.شراء 

ــت ــلى الإنترن ــا ع ــثر مبيعً ــب الأك الكت

ــات  ــاهمُون في مــشروع ”تقاطعُ ــاب المسُ بعــض الكتّ

ــة“. إبدَاعيّ

هــو  مغــربي،  ومؤلــف  كاتــب  الجديــد،  -عثــمان 

المؤســس ومديــر مــشروع ”تقاطعُــات إبدَاعيّــة“، 

وهــو كذلــك مؤســس ورئيــس جمعيــة كتــاب مغاربة. 

ــة تحــت مســمّى  ــاب باللغــة الإنجليزي ــه كت صــدر ل

.Moroccan rhapsody

-رشــيد ســبابو، كاتــب وشــاعر مغــربي، مؤســس 

محــرر  وكذلــك  الثقافيــة،  آبُّولــو  مجلـّـة  ومديــر 

ومصحــح مــشروع ”تقاطعُــات إبدَاعيّــة“، صــدرت لــه 

ثــلاث كتــب: مرثيــة العِشــق والألـَـم، ســمفُونية الأرَق، 

ــل. ــوءةَ الليّ ــواري س ــرابٌ ي غُ

ــة  ــو في جمعي ــة، عض ــة مغربي ــوري، كاتب ــا الكب -مه

كشــافة المغــرب، صــدر لهــا كتابــين: مَراسِــيل، دهَاليز.

ــة، صــدر لهــا:  -هاجــر ســكام، شــاعرة وكاتبــة مغربيّ

بــلا مَعنَــى، لحــن أفرُوديــت.

-الزبــير لفنــش، كاتــب مغــربي، صــدر لــه كتــاب 

تحــت عنــوان: الوجُــود بطعــم العَــدَم.
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معروف الرصافي .. مصطفى جواد.. وطه حسین

مقداد مسعود/ العراق

إسرائيل ولفنسون في كتابه ِ)تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام(

)*(

ثلاثــة أســماء عــلى غــلاف الكتــاب، تجعــل القــارئ ونحــن في 2024 يتوقــف عنــد هــذا الكتــاب )تاريــخ اليهــود في بــلاد 

العــرب  في الجاهليــة وصــدر الإســلام(

فمــن هــو )إسرائيــل لفنســون( ؟ في طيــة الكتــاب الأنيــق الطباعــة مكتــوب الــكلام التــالي :الدكتــور إسرائيــل ولفنســون 

– أبــو ذوئيــب 1980- 1899م

والدكتــور إسرائيــل أصلــه مــن يهــود روســيا البيضــاء. درسَ  العربيــة عــلى يــد الشــاعر معــروف الرصــافي، وهــذا يعنــي 

أن إسرائيــل ولفنســون أمــضى فــترة مــن حياتــه في مدينــة )بغــداد( أليــس كذلــك. وهــو حائــز عــلى الــد كتــوراه مــن 

الجامعــة المصريــة بــإشراف طــه حســين 1927م. كــما حصــل عــلى دكتــوراه ثانيــة مــن جامعــة نيوهــان فولجانــج كوتــه 
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ــوم بجامعــة  ــا( 1933م. وعمــلَ محــاضراً في دار العل )ألماني

القاهــرة. مــن مؤلفاتــه :

كعب الأحبار)1933م(   )1(

تاريخ اللغات السامية )1929(  )2(

موسى بن ميمون )1929(.   )3(

الطبعــة الأولى لكتــاب الدكتــور إسرائيــل ولفنســون في 

1927 لكــن  مــا اســم الــدار التــي طبعــت الكتــاب آنــذاك؟ 

ــن  ــادرة ع ــة الص ــة الثاني ــف الطبع ــة؟  للأس ــة دول وفي أي

المركــز الأكاديمــي للدراســات  في 2013. لا تخبرنــا والدكتــور 

ــا أيضــاً!! ــاب لا يخبرن ــه للكت ــي في مقدمت نصــير الكعب

الأكاديمــي  المركــز   /2013  / بــيروت  الثانيــة/  والطبعــة 

للأبحــاث. التقويــم اللغــوي : د. حســن الوظيفــي. التنضيــد 

المركــز  وغلافــه:  الغــلاف  تصميــم  الحســناوي.  عــلي   :

للأبحــاث. الأكاديمــي 

)*(

يســتقبلنا الكتــاب بعنونــة فرعية)مقدمــة المركــز الأكاديمــي 

ــز  ــر المرك ــي : مدي ــير الكعب ــور نص ــم الدكت ــاث( بقل للأبح

الأكاديمــي للأبحــاث. يخبرنــا  الكعبــي أن الموضوعــات 

القــسري  والإســقاط  الأدلجــة  إلى  تعرضــت  التاريخيــة 

عمليــة  في  الحاكمــة  التاريخيــة  والظــروف  للســياقات 

ــر في تشــكيل وعــي جمعــي  المعالجــة والتعاطــي، مــما أث

عــارم  لــدى المتلقــي الشــعبي والنخبــوي )لهــذه الأســباب 

ــة  ــادة طباع ــز الأكاديمــي للأبحــاث إع ــى المرك ــا تبن وغيره

كتــاب الدكتــور إسرائيــل ولفنســون أســتاذ اللغات الســامية 

في دار العلــوم الإســلامية والمعنــون )تاريــخ اليهــود في بــلاد 

العــرب في الجاهليــة وصــدر الإســلام( المطبــوع في عــام 

ــواص  ــير إلى الخ ــا يش ــور ربم ــه المذك ــخ تأليف 1927 فتاري

التــي يتفــوق بهــا عــلى غــيره ومنهــا: خروجــه أو إفلاتــه من 

ــة  ــه في ظــروف تاريخي ــات والنكســات وكتابت ــود النكب عه

مســترخية غــير متأزمــة فضــلا عــن أن مؤلفــه مــن اليهــود 

العارفــين بالموضــوع وخبايــاه فإنــه تتلمــذ في الجامعــة 

ــور  ــد الأديــب العــربي الشــهير الدكت ــة عــلى ي المصري

ــة  ــة علمي ــاب ذو قيم ــن الكت ــل م طــه حســين، جع

عاليــة عــلى الرغــم مــن مــرور قرابــة تســعة عقــود(

)*(

 كقــارئ أراني أمــام ثلاثــة أزمنــة: زمــن الطبعــة الأولى 

ــة 2013، وزمــن  ــاب 1927، زمــن الطبعــة الثاني للكت

قــراءتي الثانيــة للكتــاب  2024،بتوقيــت المجــازر 

التــي تحــاول الفتــك بالشــعب الفلســطيني في غــزة.

)*(

ــن ص7 ــواد م ــى ج ــور مصطف ــة الدكت ــة العلامّ حص

ــل  ــخص إسرائي ــواد لش ــور ج ــر الدكت إلى ص 13 ينظ

ــوان  ــلا عن ــج قائ ــه المنت ــلال نص ــن خ ــون م ولفنس

الكتــاب )تاريــخ اليهــود في بــلاد العــرب في الجاهليــة 

ــد واضــح  ــر الفوائ ــخ غزي وصــدر الإســلام(..)هو تاري

الحقائــق بــين الأســانيد ينــم عــن تضلــع مؤلفــه 

المتبقــر مــن البحــث في التاريــخ عن حقائقــه ودقائقه 

عــلى أن لا يقــرأ هــذا التاريــخ قــارئ إلا يتعجــب مــن 

ــن  ــة الباط ــر المريض ــليمة الظاه ــره الس ــض عبائ بع

ــغ درجــات  ــك فــإن الإنســان لمــا يبل ــة في ذل ولا غراب

الكــمال ولا خــرج مــن دركات العصبيــة وهــي ملجــأ 

ــاب لم  ــن أن الكت ــلا ع ــك فض ــن الأرواح، ذل ــير م كث

ــن أولاً  ــا نح ــا وه ــوط فيه ــير المغل ــن التعاب ــل ع يخ

نبســط للقــارئ مــا يســتوجب الإصــلاح والمناظــرة / 

ــدى  7( يكتشــف مصطفــى جــواد تناقــض الأقــوال ل

ــه  ــن كتاب ــول في ص7 م ــما يق ــون ف ــل ولفنس إسرائي

يناقضــه إسرائيــل ولفنســون في ص11 ومــا يقولــه في 

ص12 ينقضــه المؤلــف في ص14،ويقــول مصطفــى 

جــواد عــن إسرائيــل ولفنســون )في ص13 مؤيــدا 

لا مفنــداً  : يقولــون أن الذيــن يعتــبرون أنفســهم 

مــن اليهــود في جهــات خيــبر ليســوا يهــوداً حقــاً إذ لم 

يحافظــوا عــلى الديانة الإلهية التوحيديــة ولم يخضعوا 

لقوانــين التلمــود خضوعــا تامــا( وسرعــان مــا يناقــض 



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 255 السنة العشرون كانون الثاني 2025

52

إسرائيــل ولفنســون نفســه كــما يقــول العلامّــة مصطفــى 

جــواد والمناقضــة تكــون في ص23 مــن الكتــاب في قولــه )فقــد 

كانــت النزعــة الدينيــة قويــة في نفــوس يهــود الحجــاز فليــس 

ــد وآل  ــاك شــعر دينــي يمجــد التوحي ــاً أن لا يوجــد هن ممكن

مــوسى وأنبيــاء بنــي إسرائيــل( ويحــق لنــا أن نقــول مــع 

مصطفــى جــواد ) وهــذا أن لم يكــن نقضــا للطعــن الأول فهــو 

ــور  ــة الدكت ــراءتي ملاحق ــب ق ــق/ 9( تتعق ــه وتخري توهــين ل

ــون.  ــل ولفنس ــاب إسرائي ــات في كت ــواد للتناقض ــى ج مصطف

يقــول مصطفــى جــواد)أن تأكيــده عــدم ذوبــان العقليــة 

اليهوديــة الــذي أشرنــا إليــه آنفــاً هــو قولــه في ص24)في حــين 

أن هنــاك فرقــا شاســعا )كــذا( لا يخفــى بــين اليهــود والعــرب 

ــود  ــم يع ــكار( ث ــاه الأف ــة واتج ــن والعقلي ــة الدي ــن وجه م

ــون  ــل ولفنس ــاب إسرائي ــن كت ــواد إلى ص13 م ــى ج مصطف

ــربي  ــس الع ــرك نف ــا يح ــكلام )كل م ــذا ال ــه ه ــس من ويقتب

ويدعــوه إلى قــرض الشــعر.. كان يحــرك نفــوس الشــعراء مــن 

اليهــود في الجاهليــة(  ويتوقــف مصطفــى جــواد عنــد ص84

والــكلام عــن عمــق التواصــل المجتمعــي بــين العــرب واليهــود، 

يقــول إسرائيــل ولفنســون) عــلى أن هنــاك مقياســاً آخــر يجب 

ألا ينــسى وهــو مــا قلتــه في مــا مــضى مــن أن الصلــة دمويــة 

العنــصر- والتقــارب في اللغــة والأخــلاق هــو أســاس التشــابه 

ــا  ــة واتجــاه الأفــكار والآداب بــين العنصريــن( هن بــين العقلي

يعلــق مصطفــى جــواد : )فــكأن التاريــخ إثبــات فنقــض 

فاعتــدال في أمــر واحــد( وبالنســبة  لأصحــاب الأخــدود ينفــي 

ــودي بأصحــاب  ــك اليه ــواس المل ــا ذو ن ــي اقترفه الجريمــة الت

الأخــدود الذيــن رفضــوا اعتنــاق الديانــة المســيحية وهنــا يــرد 

عليــه مصطفــى جــواد بالســورة القرآنيــة الخاصــة بأصحــاب 

الأخــدود. وينتقــل مصطفــى جــواد إلى ص89 مــن كتــاب 

إسرائيــل ولفنســون، مقتبســا منــه القــول التالي)وقبــل ظهــور 

ــة  ــة عظيم ــة فكري ــة نهض ــار العربي ــدت في الدي ــلام وج الإس

كان الاضطــراب مــن علاماتهــا وقبيــل الإســلام أيضــا أصبحــت 

القلــوب صالحــة لقبــول دعــوة دينية جديــدة وصــارت الديانة 

ــد بعــض الطبقــات مــن  ــة موضــع الســخرية جهــراً عن الوثني

المفكريــن(  أثنــاء تعقــب مصطفــى جــواد للكتــاب 

ــن  ــل في ص100 م ــف إسرائي ــض المؤل ــس تناف يلم

كتابــه حــين يقــول عــن النبي)ولكــن نجاحــه كان 

ــت  ــه كان ــين لأن تعاليم ــك الح ــداً في ذل ــا ج بطيئ

تقــوم عــلى تــرك عبــادة الأصنــام وهــدم العقيــدة 

الراهنــة في نفــوس العــرب... وكان ذلــك فــوق مــا 

تهضمــه عقولهــا وتحتملــه نفوســها( هنــا يتســاءل 

مصطفــى جــواد وســؤاله يســدده إلى المؤلــف) 

ــن  ــة؟ وأي ــة العظيم ــة الفكري ــن النهض ــا: فأي قلن

صــلاح القلــوب لدعــوة دينيــة جديــدة؟ ومــا هــذا 

الخبــط والخلــط؟/12(  نلمــس كيفيــة متأنيــة  في 

قــراءة  الكتــاب لــدى العلامّــة العراقــي مصطفــى 

جــواد. فهــو قــدم مراجعــة تتجــاور مــع النقــد  في 

ــام  ــاب ويقــول مصطفــى جــواد في خت قــراءة الكت

ــوه في  ــاه لفش ــة فأهملن ــا اللغ ــا انتقادن كلامه)أم

ــاب( ــاج وحــده إلى كت ــك يحت ــاب وذل هــذا الكت

)*(

يبــدأ تقديــم الدكتــور طــه حســين بالشــخص ثــم 

ينتقــل إلى النــص ثــم العــودة إلى ثقافــة الشــخص 

الباحــث ولفنســون التــي تتفــوق معرفيــا مقارنــة 

بغــيره ِ مــن المســتشرقين

مجاملــة  فيــه  حســين  طــه  الدكتــور  وتقديــم 

الأســتاذ للتلميــذ، يبــدو أن هــذه المجاملــة لا تريــد 

رؤيــة إلاّ الكتلــة الظاهــرة مــن جبــل جليــد النــص 

الظاهــرة متوفــرة في كتابــة المقدمــات  وهــذه 

ــلى  ــارئ ع ــواء الق ــي إغ ــم ه ــة التقدي لأن وظيف

ــواد في  ــى ج ــه مصطف ــا قال ــاب. وم ــة الكت مطالع

ــاوزه  ــم تج ــاب. ت ــة الكت ــول لغ ــه، ح ــام كلام خت

ــين!! ــه حس ــل ط ــن قب م

)*(

إذا كان عــرض ونقــد الدكتــور مصطفــى جــواد 

ــه  ــور ط ــة الدكت ــإن مقدم ــخ، ف ــل بتاري ــير مذي غ
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ــو ســنة 1927 ــالي:  20 يوني ــخ الت ــة بالتاري حســين مذيل

ــور طــه حســين  تنشــطر إلى  طــه حســين مقدمــة الدكت

شــطرين: الــكلام عــن الشــخص مؤلــف الكتــاب إسرائيــل 

ليفنســون بســعة  صفحــة ونصــف الصفحــة. يخــبر طــه 

حســين

عــن القــدرات الثقافيــة التــي يمتلكهــا طالــب الدراســات 

العليــا إسرائيــل ولفنســون

فهــو )يتقــن مــن اللغــات الأوربيــة أرقاهــا وأمســها 

بالبحــث العلمــي ولا ســيما فيــما يتصــل بالمســائل 

الشرقيــة العربيــة، وأتقــن مــن اللغــات الســامية أغناهــا 

ــار القيمــة في الديــن والأدب والعلــم..( ثــم ينتقــل  بالآث

ــداني ــكلام المي ــين لل ــه حس ــور ط الدكت

فــكان  القديــم  التاريــخ  )كان يختلــف إلى دروسي في 

ــل ظاهــر إلى البحــث وحــصر شــديد  ــه مي ــي من يعجبن

عــلى الإجــازة والإتقــان ونشــاط غريــب إلى القــراءة 

والاطــلاع( وينظــر لمــا يــروق الطالــب إسرائيــل بالطريقــة 

التالية)فلــم يروقــه مــن المباحــث التــي تثــار عــلى كثرتهــا 

إلا هــذا المبحــث الــذي يتصــل دائمــا باليهــود وهــو تاريخ 

اليهــود في بــلاد العــرب قبــل الإســلام وإبــان ظهــوره( هل 

ــم  ــور طــه حســين: )..فل ــن الدكت ــكلام م ــل هــذا ال يعق

يرقــه(!! ألا يعلــم الدكتــور طــه حســين أن الطالــب 

إسرائيــل يبحــث مــن خــلال يهوديتــه للتاريــخ ويحتــاج 

ــم في  ــود وأحواله ــه اليه ــا قوم ــرى فيه ــا ي ــخ مراي التاري

ــوره( ــان ظه ــل الإســلام وأب ــود قب هــذا الحيز)اليه

وغــير هــذا الحيــز التاريخــي فهــو غــير معنــي بــه لأنــه 

ــم الدكتــور  لا يدخــل ضمــن تاريخــه كيهــودي. ثــم يقيّ

موضوعــة طالبــه قائــلا) والموضــوع جليــل الخطــر بعيــد 

الأثــر جــداً في التاريــخ الأدبي والســياسي والدينــي للأمــة 

ــتعمرات  ــذه المس ــك في أن ه ــن ش ــس م ــة. فلي العربي

اليهوديــة قــد أثــرت تأثــيراً قويــا في الحيــاة العقليــة 

ــل  ــم ينتق ــاز( ث ــل الحج ــن أه ــين م ــة للجاهلي والأدبي

ــل ولفنســون  ــذه إسرائي ــور طــه حســين مــن تلمي الدكت

ــة  ــس موضوع ــد نف ــوا عن ــن توقف ــتشرقين الذي إلى المس

ــذ التلمي

قائــلا )المســتشرقون عرضــوا لهــذا الموضــوع مــن نواحــي 

مختلفــة، فوفقــوا بعــض التوفيــق، ولكــن أخطأتهــم 

الإصابــة في كثــير مــن الأحيــان، لأن حظهــم مــن الثقافــة 

ــدرة  ــن الق ــم م ــة الســامية لم يكــن يعــدل حظه العربي

عــلى اســتثمار مناهــج البحــث الحديــث، فاضطــروا إلى 

طائفــة مــن الأغــلاط لم يكــن منهــا( ثــم يميّــز طــه حســين 

المبحــث الخــاص  لتلميــذه إسرائيــل )وفــق إلى تحقيــق 

أشــياء كثــيرة لم تكــن قــد حققــت مــن قبــل، ووفــق إلى 

ــة  ــوع في اللغ ــول الموض ــتشرقين ح ــث المس ــرض مباح ع

العربيــة ولم تكــن قــد عرضــت مــن قبــل. ووفــق بعبــارة 

موجــزة إلى أن يبســط تاريــخ اليهــود في البــلاد العربيــة 

قبــل الإســلام وأبــان ظهــوره بســطا علميــا أدبيــا لذيــذا 

ممتعــا في كتــاب كانــت اللغــة العربيــة في حاجــة إليــه 

فأظفرهــا بهــذه الحاجــة/ 16(
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طفلة أحبها
نجمة آل درويش/ السعودية

في عمــر الخامســة طفلــةً صغــيرةً تقطــف دقائــق 

ــل  ــدري. الطِّف ــن ي ــوان م ــاعات أو ث ــا س أو لربمَّ

ــت  ــن الوق ــير م ــياء في الكث ــم الأش ــق تضخي يعش

ــا أن ينفــرد بنفســه وينظــر إلى المــرأة يكتشــف  أمَّ

جســده قطعــةً، قطعــة. يقيــس حجــم أنفــه؟ 

ـع؟ مســتطيلي،  صــورة وجهــه. هــل هــو مربّـَ

دائــري، مثلَّثــي، عينــاه كبــيرةً، صغــيرةً؟ لونهــا 

مسترســل  أم  ــد  مجعَّ عســليّ؟  بنــي؟  أســود؟ 

ــعر؟ بشرتــه بيضــاءً أم ســوداء؟ ضخــم الجســم أمّ نحيــف؟ بطنــه مســطَّح أمّ ذات كــرش؟ يــداه ورجليــه  الشِّ

قصــيران أم طويلــين؟ كلُّ هــذا ممكــن لأنَّ طبيعــة الطِّفــل يحــبُّ استكشــاف نفســه ومــا حولــه مــن النَّــاس. 

ــنوات  لكــنَّ الغريــب أن يقــضي وقتــه وهــو يســأل نفســه بعــد كلِّ هــذا مــن أنــا؟ أنــا مــن؟ عندمــا تمــضي السَّ

وتكــبر قليــلاً تلــك الطِّفلــة لــن تجدهــا في الرَّابعــة عــصًرا في منزلهــا. لم يعــد تكفيهــا تلــك المســاحة الفارغــة 

ــتركة في  ــة مش ــا في غرف ته ــا وعماَّ ــت وأخواته ــة. كان ــئلتها المهمَّ ــها أس ــلى نفس ــرح ع ــا لتط ــة والداه في غرف

هــا وأولاده كذلــك. )بيــت العائلــة(  جــدران ذلــك البيــت العــربيِّ، بيــت والــداه وجدهــا وأعمامهــا وأخــو جدِّ

هــا يبيــع فيــه المــوادُّ الغذائيَّــة والكــولا الَّــذي تحبُّــه ويحبُّــه الجميــع هنــاك.  هــا أخــو جدِّ ويحــوي دكَّان لعمِّ

ــعائر أن يجتمــع الجميــع في باحــة البيــت الكبــير لتمتُّــع بطعــم الكــولا البــارد بعــد وجبــة الظَّهــيرة  مــن الشَّ

ــنة. مــن حســن حظِّــي أنَّنــي عشــت في زمنًــا يوجــد فيــه المكيِّفــات  الخانقــة والرَّطبــة في معظــم فصــول السَّ

ــقف ومــن حســن حظِّــي أنَّ القريــة بالكامــل مغطَّــاةً بشــجر النَّخيــل حيــث كنــت أعــدو في  ومراوحــات السَّ

ــماء وأتفكَّــر في علَّــة  ــل السَّ ــاعة الرَّابعــة عــصًرا لأجــد لنفــسي نخلــة أو ظــلِّ شــجرة أســتلقي بجانبهــا أتأمَّ السَّ

وجــوديّ ومــاذا ســأفعل بأيَّامــي الَّتــي امتلكهــا في هــذه الحيــاة؟ كنــت طفلــةً تســتهويني الوحــدة لأفكِّــر دون 

ــي لوحــدتي؟ أن يلحــظ أحــدًا ســبب حبِّ
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 لعنة الکوخ المهجور
إبراهیم أمین مؤمن/ مصر

في ليلــة بــاردة مــن ليــالي الشــتاء، كان خالــد يقــود ســيارته عــبر طريــق مهجور 

يمــر وســط غابــة كثيفــة. كان الظــلام يحيــط بــه مــن كل جانــب، والضبــاب 

الكثيــف يجعــل مــن الصعــب رؤيــة الطريــق أمامــه. لم يكــن مــن المفــترض أن 

يســلك هــذا الطريــق، لكــن اختصــار المســافة كان مغريـًـا.

بينــما كان يقــود ببــطء، لاحــظ أضــواء خافتــة تنبعــث مــن بــين الأشــجار عــلى 

جانــب الطريــق. بدافــع الفضــول، أوقــف ســيارته ونــزل لاستكشــاف المصــدر. 

ســار بخطــوات حــذرة عــلى الأرض الموحلــة، حتــى وصــل إلى كــوخ قديــم بــدا 

وكأنــه مهجــور منــذ ســنوات. كانــت الأضــواء تنبعــث مــن نافذتــه الوحيــدة، 

متراقصــة كأنهــا لهــب شــموع.

دفــع خالــد البــاب ببــطء، وإذا بــه يصُــدر صريــراً مرعبًــا. داخــل الكــوخ، كانــت الجــدران مغطــاة برســومات غريبــة 

ــطء  ــذوب بب ــيرة ت ــاك شــمعة كب ــت هن ــة الخشــبية في المنتصــف، كان ــلى الطاول ــتطيع تفســيرها. ع ــكال لا يس وأش

ــة لم  ــوب بلغ ــه مكت ــظ أن ــاب، لاح ــن الكت ــد م ــترب خال ــا اق ــة. عندم ــه مخطوط ــدو وكأن ــم يب ــاب قدي ــب كت بجان

يفهمهــا، لكــن الصــور التــي تزيــن الصفحــات كانــت مرعبــة: وجــوه مشــوهة، كائنــات غريبــة، وأحــداث مروعــة.

بينــما كان يتفحــص الكتــاب، شــعر بتيــار هــوائي بــارد يمــر بجانبــه، وكأن شــخصًا مــا مــر بــه. اســتدار بسرعــة، لكنــه 

لم يــرَ أحــدًا. فجــأة، انطفــأت الشــمعة، وســاد الظــلام التــام. حــاول خالــد إشــعال ضــوء هاتفــه، لكنــه لم يعمــل. بــدأ 

يســمع همســات خافتــة تمــلأ الكــوخ، أصــوات غــير مفهومــة لكنهــا كانــت تحمــل نغمــة تهديــد واضحــة.

أخــذ الكتــاب وحــاول الخــروج مــن الكــوخ، لكــن البــاب الــذي دخــل منــه اختفــى، وكأن الجــدران ابتلعتــه. أدرك 

خالــد أنــه محــاصر. ازدادت الهمســات حــدة، وبــدأ يشــعر وكأن هنــاك عيونًــا تراقبــه مــن الظــلام. حــاول أن يبقــى 

هادئًــا، لكــن قلبــه كان ينبــض بجنــون.

فجــأة، ظهــر أمامــه رجــل عجــوز بملابــس رثــة ووجــه شــاحب، كأنــه خــرج مــن أعــماق الزمــن. قــال العجــوز بصــوت 

منخفــض لكنــه واضــح: ”مــا الــذي أتى بــك إلى هنــا؟ هــذا المــكان ليــس لــك.“

تلعثم خالد في الكلام، ثم قال: ”كنت فقط أستكشف، لم أقصد أي ضرر.“

ابتسم العجوز ابتسامة غريبة وقال: ”أخذت ما لا يجب أن تأخذه. الآن أنت مرتبط بهذا المكان.“

اختفــى الرجــل فجــأة، ووجــد خالــد نفســه يعــود إلى الظــلام وحــده. بــدأ يســمع أصواتـًـا أعــلى، وبــدأت الرســومات 
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ــا تحــاول الخــروج مــن  عــلى الجــدران تتحــرك، وكأنه

ســطحها. أدرك خالــد أنــه يجــب أن يتخلــص مــن 

الكتــاب. ألقــى بــه عــلى الأرض، لكنــه لم يتحــرك. 

بــدلاً مــن ذلــك، بــدأ الكتــاب يفتــح صفحاتــه تلقائيًــا، 

وخــرج منــه دخــان أســود كثيــف شــكَّل هيئــة كائــن 

ــون حمــراء مشــتعلة. ــه عي ضخــم ل

صرخ خالــد وحــاول الهــروب، لكــن الكــوخ كان يغلــق 

ــير  ــة غ ــدث بلغ ــدأ يتح ــن ب ــثر. الكائ ــثر فأك ــه أك علي

ــب بالبقــاء. ــه يطُالَ مفهومــة، لكــن خالــد شــعر وكأن

في لحظــة يــأس، تذكــر ولاعــة كانــت في جيبــه. أشــعلها 

ــة  ــيران بسرع ــت الن ــاب. اندلع ــلى الكت ــا ع ــى به وألق

غــير طبيعيــة، وبــدأ الكــوخ كلــه يهتــز. الأصــوات 

ــدأ يتبــدد. أخــيراً، ظهــر  ــا، والظــلام ب اختفــت تدريجيً

ــاب مــرة أخــرى. الب

ــيارته  ــو س ــض نح ــوخ، ورك ــارج الك ــد خ ــرب خال ه

بــأسرع مــا يمكــن. عندمــا اســتدار ليلقــي نظــرة أخيرة، 

ــدًا. ــه لم يكــن موجــودًا أب لم يجــد الكــوخ، وكأن

ــه  ــة. لكن ــن الغاب ــدًا ع ــق بعي ــيارته وانطل ــاد إلى س ع

منــذ تلــك الليلــة، كان يشــعر دائمـًـا وكأن هنــاك عينــين 

ــر مجــددًا  ــد يظه ــن الظــل، وأن الكــوخ ق ــه م تراقبان

ــه. ــا مــا لاســترداد مــا أخــذ من يومً
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في لحظة فراغ، تتحول مسرحا..: نافذة الحجرة
بلقیس خالد/ العراق

في الجانــبِ الآخــر مِــن الشــارع، شــجرةٌ.. تتــدلى 

ــد.. تحــاولُ أن  ــا اذرع تمت ــو أنه ــا كــما ل أغصانهُ

تحمــلُ مــن عــلى الأرض.. عــشَ طــير ٍ يضــمُ 

بيضــة، وثمــة طائــران  فرخــاً صغــيراً جنــب 

يحلقــان بانخفــاضٍ قلــقٍ حــولَ العــشِ، مسرعــاً 

مــر صبــي، ركلَ بقدمــهِ العــش.. وقــفَ مبهــوراً 

ــضى  ــهُ وم ــى حمل ــر.. أنحن ــرخ الطائ ــهد ف بمش

راكضــا.. بينــما لم تحتمــل البيضــةُ ركلــةَ الصبــي، 

انكــسرت كاشــفةً عــن لحمــةٍ صغــيرة لم تكتمــل 

ــو أنهــا  ــرٍ، الطائــران يغــادران المشــهد ملتحقــان بالصبــي. أغصــانُ الشــجرة تتــدلى كــما ل فيهــا ملامــحُ طائ

ــةُ  ــابةٌ مرتبك ــخصان، ش ــرَ ش ــجرة ظه ــن وراءِ الش ــلى الأرض. مِ ــرة ع ــا المتناث ــتعيد أزهارهَ ــد  لتس اذرعُ تمت

وهــي تــزرر قميصهــا: كانــت عاصفــةٌ هوجــاء. يجيبهــا صوتــهُ: ليتهــا لم تنتــهِ. وعــلى وجهــهِ ابتســامةٍ تتجــلى 

فيهــا نشــوة الرجــال. لم اســمعهما.. داهمنــي صــوت أمــي: بــح صــوتي وأنــا أناديــك هــل اصابــك الطــرش؟ 

مــاذا تفعلــين قبالــة النافــذة في هــذا الوقــت العاصــف؟ تعــالي ســاعديني في اعــداد الخبــز، هــذه الفــوضى 

التــي تعــم غرفتــك وشرودك.. يثــيران جنــوني. مــن عــلى طــرف النافــذة ســحبت جســدها، تحــاول اســتعادة 

ــا  ــذة.. هامســة: نعــم، هــا أن ــف المواجــه للناف ــن الرصي ــب الأخــر مِ ــن مشــهدِ شــجرةٍ في الجان أنفاســها مِ

جئــتُ. هــزت الأم يدهــا متحــيرةً وهــي تغــادر الغرفــة تتبعهــا أبنتهــا.. النافــذةُ لازالــت تعــرضُ المشــهدَ.. 

ــو أنهــا سرب فراشــات  ــن  تحــت  الشــجرة ِ وترفعهــا في دوامــة ٍ كــما ل ــاحُ تحمــلُ الأزهــار الصغــيرةَ مِ الري

ــه قــرص العجــين.. بيــض،  وعــلى صــوتِ تصفيــق حــار.. يتســع بفعل

انسدلت ستارةُ النافذة ِ



     العدد 255 السنة العشرون كانون الثاني 2025                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

59

الموقف الذي لاينسى
خالد النهیدي/ الیمن

كنــت أراه شــيئا كبــيرا أكــبر مــن أن يذُكــر 

ــه  أو يوصــف، شــاب مُــشرق ولطيــف كل

حيويــة ونشــاط يتمتــع بكرازمــا وحضــور 

جيــد  بــين أقرانــه توجهة الديني أســعدني 

كثــيرآ فمــن الســبعة الذيــن يضلهــم اللــه 

في ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه شــاب نشــأ 

في رحــاب اللــه كنــت في غايــة الفــرح 

الدائــم ومراســلاته  والــسرور بتواصلــه 

كنــت  والواتســاب  الايمــوا  ع  المنُهمــرة 

أراة متعطــش للحيــاة بشــبابه وإندفاعــه 

لإثبــات الــذات في شــتى مجــالات الحيــاة 

ــرة  ــاوي قط ــة لا تس ــه بمُهم ــت علي اتكل

مــن مُحيــط إعجــابي بــه شــيئ يعُتــبر أصغــر مــن لا شــيئ الرجــال مواقــف وهاهــو الآن يســجل موقــف 

ســيبقى خالــدآ في عوالمــي وفي كل إتجهــاتي قــال لي يومــآ ســتجدني إن شــاء اللــه عنــد حســن ظنكــم آمــرني 

اتــشرف بخدمتــك هــززت رأسي باإبتســامة مُشرقــة كل الشــكر والتقديــر أيهــا الشــاب اللطيــف كلــك ذوق 

كــما أنــه كلي ثقــة باإنــك أفضــل مــما أظــن مــرت اللحظــات والأيــام وانطــوت الســنين وبقــي ذاك الموقــف 

ــل أن أضمــد جراحــي واتخطــى  ــد بقــاءة في عــالم النســيان محفــور عــلى جــدران الذاكــرة  قب ــذي خل ال

خيبــة رجــاي فيــه الغيــت وجــوده  مــن حيــاتي و بشــكل عــام ومــن جميــع حســاباتي عــلى السوشــل ميديــا 

وابتديــت مــع الــشروق والتجــدد  صفحــة جديــدة بعــد أن تهــاوت مــن حيــاتي كل معانيــه الزائفــة كنــت 

ــا متوجــه إلى حــي الشــيخ  ــة قرأتهــا عــلى زجــاج ســيارة وأن ــي  جُمل ــه شــخص مُختلــف تمامــآ هزتن أظن

ــح منهــا رجــال تنفســت الصعــداء و التمســت  عثــمان في عــدن عيــون تطيــح منهــا دمــوع وعيــون تطي

ــة أمــل ممزوجــة ببعــض الألم. العــذر لنفــسي في الإنســحاب والإبتعــاد الطويــل فهــو لم يكــن ســوى خيب
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روبوت- مسرحیة 
 زينب عذافة المالکي / العراق

المشهد الأول

الشخصيات :

الأب : بروفسور في أحد مؤسسسات الأبحاث العالمية

الأم : تعمل مساعد ومستشار للأب

رائــد : الابــن الأكــبر ، فتــى بعمــر الثامنــة عــشر شــخصية منعزلــة نوعــا مــا  وكتومــة ، شــكله بــريء ، شــعره 

أســود منســدل عــلى جوانــب راســه

أمــل : البنــت الكــبرى بعمــر السادســة عــشر ، فتــاة جميلــة مغرمــة بقــراءة القصــص والروايــات وتفضــل 

جانــب المغامــرة فيهــا )الاكشــن( الخاصــة بالاحــداث

نور : طفلة صغيرة في الثامنة من عمرها ، شخصية لطيفة ومرحة تتسم بالفضول ودقة الملاحظة .

المكان : غرفة الطعام

الزمان : وقت العشاء ، الساعة التاسعة ليلا

العائلــة مجتمعــة حــول المائــدة لتنــاول الطعــام الاب في صــدارة المائــدة والام عــلى الليمــين والبنــت الكــبرى 

عــلى اليســار ، تليهــا الصغــرى ، بينــما الابــن الأكــبر يجلــس بالجانــب الايــسر في قبالــة الام
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الاب يقطع لحظات الانهماك في تناول الافراد طعامهم، يلمح الام بنظرة  :

الاب : اعزائي أود التحدث معكم بأمر ما .. أرجو أن تستمعوا لي جيدا ..

لحظة صمت بعدها يكمل الاب

-لقــد تحدثــت معكــم ســابقاً عــن العمــل الــذي أوكل لنــا أنــا ووالدتكــم ، والــذي قــد نضطــر أثــر ذلــك  الى الســفر 

خــارج البــلاد

-رائد : لكن يا أبي لم تخبرونا بأن الامر سيكون بهذه السرعة

الاب : لقد جاء الامر على عكس ما توقعناه يا بني

-نور : هل يعني ذلك انكم ستسافرون قريبا ؟

رائد  : قد نذهب  معكم ..

الاب : اعتقــد إننــا ناقشــنا الأمــر ســابقا واخبرتكــم إننــا لا نســتطيع أن نصطحــب أيــا منكــم للأســف ، هــذه تعليــمات 

لابــد أن نخضــع لهــا جميعــا ..

الام : لا تقلقــوا أعــزائي ســنكون عــلى تواصــل معكــم دائمــا ، وقــد تشــاورنا أنــا ووالدكــم ووضعنــا خطــط لتجــاوز هــذا 

لظرف ا

الاب : لابد لنا من التكاتف أعزائي لن تتجاوز الرحلة اكثر من شهر .

أخذ الأبناء ينظرون إلى بعضهم بتعجب

أمل : لم نتفق على ذلك

نور : شهر ؟!! يعني ذلك ثلاثون يوما !!

رائد : هذا كثير يا أبي ..كيف سيكون الامر معنا ؟؟

أمــل : كيــف ستســير الأمــور يــا أمــي ؟.. مــن يصنــع لنــا الطعــام فانــا لا اعــرف ســوى قــلي البيــض ..لا اعتقــد إننــا 

ســنتناول البيــض طــوال الشــهر

نور : أنا اكره البيض

رائد : والتسوق من يقوم بهذه المهمة ..و..و..

نور : : من يذاكرني دروسي يا أمي

الأب وهو ينظر إلى الام كمن في داخله هاجس يخشى رد فعل أبناءه

-في الحقيقــة لقــد اتفقــت مــع الشركــة التــي تعاقــدت معهــا أن تنتــج لنــا روبــوت مبرمــج لتلبيــة العديــد مــن هــذه 

ــادرا عــلى فهــم طلباتكــم  ــوت كي يكــون ق ــك أيضــا ، فقــد ســاعدت في صناعــة هــذا الروب ــات وأكــثر مــن ذل الطلب

وتلبيتهــا ..

الأبناء في حالة تعجب وبصوت واحد

-روبوت !!!

-نعم روبوت ...

أمل : وهل سيوفر لنا كل طلباتنا يا أبي ؟

رائد : كلها ؟؟
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نور : هل يستطيع مذاكرتي ؟

الام : نعم سيقوم بكل ذلك واكثر ..

نور : هل يستطيع صنع وجبتي المفضلة

نور تنظر الى أمل ...

-هل يستطيع معانقتي ؟؟

الام تتطلع إلى الاب بقلقل منتظرة منه أن يسعفها بإجابة ..

الأب : أبنــائي ســنكون عــلى اتصــال دائــم بكــم وســنتحدث معكــم دائمــا وســنعيش أحــداث يومكــم معكــم لا تقلقــوا 

، كل مــا في الامــر هــو أن نتحــلى بالصــبر كي نتجــاوز هــذه المرحلــة الحرجــة مــن عملنــا أنــا ووالدتكــم كي نحقــق 

النجــاح والاســتقرار الوظيفــي بعدهــا ، فهــذه الرحلــة فاصلــة وعلينــا جميعــا  التكاتــف لأجــل ذلــك ..

ــوداع  ــاء ل ــرع الأبن ــر ه ــد الفج ــنغادر عن ــا س ــزائي لأنن ــم اع ــوني اقبلك ــكم الآن دع ــوا إلى فراش ــنا لتذهب الام : حس

ــتارة ــدل الس ــواء ..وتس ــأ الأض ــما .... تطف والديه

المشهد الثاني

المكان : الصالة تحوي على بعض الارائك وطاولة في المنتصف

الزمان : وقت عودة الأبناء من المدرسة

تنفتــح الســتارة عــن صالــة ينفتــح البــاب ليدخــل رائــد م فيضــع  حقيبتــه عــلى طاولــة الطعــام الموجــودة في أحــد 

أركان الصالــة الكبــيرة ويســتلقي  عــلى الأريكــة

رائد : اني تعب وجائع للغاية

تدخل نور وأمل  ، فترمي كل منهما حقيبتها على الأرض ويستلقيان على الاريكة المقابلة

أمل : اني جائعة جدا ومتعبة

نور : أريد امي

أمل : أمي وابي قد سافرا أثناء ذهابنا إلى المدرسة ..

نور : أنا جائعة جدا

يدخل روبوت يتحرك برشاقة كانه إنسان عادي ، ويتحدث بلطف قائلا

الروبوت : أهلا بكم أعزائي

الأبناء في دهشة...

رائد : هل أنت الروبوت

-نعــم ، هيــا ســيكون موعــد الغــداء بعــد ربــع ســاعة فقــط ، عليكــم رفــع حقائبكــم وتغيــير ملابســكم ومــن ثــم 

الجلــوس عــلى مائــدة الطعــام ..

نور : لا أحبك ..أريد ماما

الروبوت: حسنا ، ل�ى ماذا يحدث بعد ذلك ؟

أمل : هل اتصل بابا

نور : وماما ؟
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رائد : هل سألت عني ماما

الروبوت : إنهما بخير ، وطلبا مني الاهتمام بكم جيدا

يذهــب الروبــوت ليرمــي حقائــب الأولاد عــلى الأرض ويهــم بكنســهما عــلى الأرضيــة يهــرع الأولاد بغضــب كي يلتقطــوا 

ئبهم حقا

أمل :ماذا فعلت إنها حقائبنا المدرسية ..

نور : انا لا أحبك ..لا احبك ..أريد ماما ..أريد ماما تذهب نور راكضة إلى غرفتها باكية

الروبوت : لقد أخبرتكم قبل قليل بضرورة رفع الحقائب من الأرض

يدمدم الأبناء وهم يحملون حقائبهم ليذهبوا بها الى غرفهم ، لكنهم سرعان ما يعودون

أمل : لقد قالت لنا ماما إنك تستطيع فعل أي شيء لنا

الروبوت : نعم

نور : هل تعرف أن تحكي لي حكاية النوم

الروبوت : نعم

نظرت أمل الى  رائد

أمل : اتعني انك تحقق لنا كل مانريد

الروبوت : نعم

رائد : إذن لم أنت جاف وقاس هكذا

الروبــوت :أنــا اســتجيب لطلباتكــم بحســب الايعــاز الصــادر عــن التعليــمات التــي اتلقاهــا ، كــما اننــي مبرمــج مــن 

قبــل والديكــما عــلى ذلــك

أمل : هل من الممكن أن تكون صديقا

الروبوت : نعم

أمل : حسنا إذن ل�ى

المشهد الثالث ) بعد أسبوعين من سفر الام والأب(

المكان : الصالة

الشخصيات : أمل ،نور، رائد

، يجلس رائد مع أمل لمشاهدة التلفاز، الروبوت يجلس على أريكة جانبية ..

نور تخرج من غرفتها باكية

الروبوت :ماذا بك يانور ؟

نور : أريد ماما

الروبوت : مضى اسبوعان على سفرهما ، لم يأن بعد وقت العودة

أمل : لقد بكت كثيرا اليوم لا اعرف ما بها ...

نور : أريد ماما ..لماذا لم تتصل ..لماذا لم يتصل بابا ؟

الروبوت : لقد تواصلا معي واخبرتهم انكم بخير

نور: أريد أن يساعدني أحدكم بحل الواجبات
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الروبوت : أنا سوف أساعدك في ذلك

نور : هل تستطيع ذلك

الروبوت : اعتقد أنني أستطيع مساعدتك ، فقط كوني دقيقة في سؤالك اجلسي بالقرب مني

نــور: حســنا ، زرع فلاحــا في أرضــه خمســة أشــجار وفي اليــوم الثــاني شــجرتان وفي الثالــث زرع ثــلاث نخــلات مامجمــوع 

مازرعــه الفــلاح في اليــوم الأول والثــاني والثالث ؟

الروبوت : حسناً، اضيفي رقم 5 إلى  رقم 2 كم العدد؟

نور : 7

الروبوت : جيد الآن ضيفي رقم 3 إلى الرقم 7

نور :  عرفتها أنها 10

الروبوت :احسنت ، إنك فتاة جميلة

نور وهي تضحك : هناك واجب أخر

الروبوت : حسنا ، اسألي

نور : قطفت سعاد خمس تفاحات ووضعتهم في السلة  ، وأكلت تفاحة ، كم تفاحة بقيت في السلة ؟

الروبوت : حسناً ، الآن فكري جيداً في الإجابة ...

نور : هناك عدة احتمالات للإجابة

الروبوت : ماهي ؟

نور : قد تكون ثلاثة تفاحات

الروبوت : كيف ذلك ؟

أمل : وهي تستمع لهما لابد إنها أضاعت التفاحة الثانية

نور : كلا ، إنما أنا أكلت التفاحة الثانية

يضحك الجميع

نور : الاحتمال الاخر ، قد تبقى تفاحتين ..

الروبوت : كيف ؟

رائد :هل سوف تأكلين التفاحتين معا .

نور : من الممكن ان تكون التفاحة الثالثة تالفة وغير صالحة للاكل ..

يضحك الجميع ...

نور : شكرا روبو

أمل : انه اسم جميل

رائد : اسمك إذن روبو

نور : اريد أن تلعب معي ، كما كانت ماما تلعب معي

أمل : تحدق بنور باستغراب

رائد : يلوذ بالصمت



     العدد 255 السنة العشرون كانون الثاني 2025                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

65

روبو: حسنا ، أي لعبة تفضلين

نور : لعبة المكعبات

روبو : حسنا ، اجلبي المكعبات واصنعي منها بيتا ومن ثم يأتي دوري

نور تجلب مجموعة مكعبات في علبة على أحدى الطاولات

نور : هل تستطيع أن تحكي لي حكاية ما قبل النوم ؟

روبو : حسنا ، سأحاول ، انتظري سوف أجمع معوماتي حول ذلك .

نعم ، انها قصة بائعة الكبريت

أمل : ماذا؟ أتحكي لها قصة بائعة الكبريت ؟؟إنها قصة حزينة جدا

ــا  ــة ..لكنن ــا الحزين ــا بالدرام ــا أغرقه ــشيء عندم ــض ال ــأ بع ــن أخط ــتيان أندرس ــز كرس ــا هان ــن إن كاتبه ــو : أظ روب

ــك ؟ ــس كذل ــور إلي ــا ن ــشيء ي ــض ل ــا بع ــتطيع أن نحوره نس

نور : أعتقد إنه يمكننا ذلك

روبــو: حســنا ، لقــد كانــت هنــاك فتــاة جميلــة تدعــى نــور ، لقــد كانــت ســعيدة جــدا لانهــا  حصلــت عــلى علبــة 

كبريــت تدعــى علبــة الامــاني اهداهــا لهــا رجــلا عجــوزا عندمــا حاولــت نــور مســاعدته في عبــور الشــاعر

نور وهي تقاطعه : كان الأفضل أن يعطيها بعض الحلوى ، فالحلوى لذيذة

يضحك الجميع ...

روبــو : تذكــرت نــور علبــة الكبريــت في حفلــة عيــد الميــلاد التــي أقامهــا ســكان القريــة التــي كانــت تعيــش فيهــا نــور 

ــد أمنيتهــا فإنهــا  ..فاحضرتهــا معهــا وتذكــرت نصيحــة الرجــل العجــوز انهــا تســتطيع اشــعال عــود الكبريــت وتردي

تتحقــق فأشــعلت نــور ثــلاث أعــواد

نور : ماذا كانت أمنيات فتاة الكبريت

ــا جميــلا ذو حديقــة  ــو : الأمنيــة الأولى أن تعيــش بســلام هــي ووالدتهــا  ، أمــا الثانيــة هــو أن يكــون لهــما بيت روب

ــة أن تعــود إلى مقاعــد الدراســة .. ــة الثالث ــة وســور والأمني جميل

روبو : حسنا يا نور ، لو كنت تمتلكين اعواد الكبريت ماذا ستكون أمنياتك ؟؟

نور : ارتسمت على وجهها هالة من الحزن : أتمنى أن تلعب معي ماما كما لعبت معي الآن ..

روبو : ماذا ؟ لكنك أفهمتني إنك كنت تلعبينها مع ماما

نــور : في الحقيقــة كانــت هــذه أمنيتــي لذلــك قلــت ذلــك ، لم يكــن لهــا الوقــت الــكافي لتلعــب معــي ..تنظــر نــور إلى 

الأرض وهــي ســاهمة وامنيتــي الثانيــة أن تحــكي لي مامــا حكايــة ماقبــل النــوم رفعــت بنظرهــا الى روبــو نعــم هــي 

لم تحــكي لي حكايــة يومــا مــا ..وكلــما طلبــت منهــا ذلــك تنشــغل عنــي بعملهــا مــع بابــا في المختــبر تســكت بحــزن

روبو : والأمنية الثالثة

نور : بحزن شديد أقرب إلى البكاء هل تستطيع معانقتي ؟؟

روبو : نعم

نور تهرول إلى حضن روبو : كنت أحب أحضان ماما ، لكنها دائما مشغولة ، أكره عملها

يتبادل أمل ورائد نظرات الحزن بصمت
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المشهد الرابع

تفتح الستارة عن الصالة  يجلس رائد مع نور على الاريكة ، تدخل أمل وهي غاضبة وحزينة جدا ..

رائد : ما الذي حصل معك

أمل : لقد فشلت في الاختبار اليوم

روبــو : لقــد صنعــت لــك وجبتــك المفضلــة للغــداء اذهبــي لتنــاول طعامــك في المطبــخ ومــن ثــم نتحــدث في هــذا 

الامــر ..

أمل : حسنا ، ساعود لكم قريبا

رائد : سوف يغضب أبي لذلك

روبو: لماذا ؟

رائد : لانها المفضلة لديه ويطالبها بالتفوق دائما

روبو: ووالدتك

رائد : ستوبخها حتما

روبو: أعتقد إنها لا تستحق التوبيخ ، لقد فعلت ما عليها

رائد : نعم أنها تقوم بما عليها ..إنها أفضل مني على ما اعتقد

روبوا : لماذا تقول ذلك

رائد : لانني منعزل ومنطو على نفسي  ..أبي يقول لي ذلك دائما ..

روبو: لماذا تفضل العزلة

رائد : يحرك قدميه بسرعى على الأرض : أعتقد إن أبي لا يهتم بي كما تفعل أمي ..

روبو: أنا أصغي لك

رائد : أبي لا يهتم بي وبما أريد ..دائما يعتقد إن ما يقرره هو الاصلح لي ..

روبو: أليس ذلك صحيحا

رائد : لا

روبو : لم؟

رائد : إنه لم يحضر لمشاهدتي في بطولة المدرسة لكرة القدم

روبو: أعتقد أنما هناك ظرفا ما حال دون ذلك

رائد : لا ، إنما لم يكن يهتم بحبي لكرة القدم ، ويعتقد إنها مضيعة للوقت

روبو : إذن أنت من محبي لعبة كرة القدم

رائد : نعم

روبو : وبعد

رائد : أحب الرسم ، وشاركت بمعرض خاص بي في المدرسة

روبو: عظيم ، إنك موهوب جدا س�فع لك القبعة

رائد : حقا
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روبو: بكل تأكيد ، انت متعدد المواهب ، وهذا شيء نادر لا يتحقق دائما

رائد : لكن أبي لا يشعرني بذلك

روبو : أعتقد إن أعباء العمل لها دور في ذلك

رائد : كان الاجدر به كأب أن يخصص لنا وقتا

روبو: أعتقد إن ما قلته صحيحا

روبو : حسنا ، أعتقد إنني مستعد لسماعك ومساعدتك

رائد : لقد شعرت بالارتياح معك روبو

روبو : على الرحب يا صديقي ، أنا مستعد دائما لمساعدتك ، فقط أخبرني بذلك

تنتهي أمل من وجبتها وتنظم إلى رائد وروبو على نفس الاريكة

أمل : حسنا ، هل تستطيع سماعي يا روبو

روبو : بكل تأكيد

أمل : لقد كان يوما مزعجا ، لقد فشلت في الامتحان ، ومن ثم حزنت على صديقتي المقربة

روبو : الإخفاق في مادة واحدة ممكن تعويضها لا يعني الفشل

ــي  ــم بعــض المصطلحــات الت ــو أن أبي ســاعدني في فه ــة ل ــاط عالي ــار بنق ــاز الاختب ــد كان بالإمــكان أن اجت أمــل : لق

ــا ــة في فهــم بعضه ــي الاقــي صعوب ــه إنن ــدة ..لقــد أخبرت ــة جي ــار الفلســفة لكتبــت إجاب جــاءت في اختب

ــض  ــن تعوي ــي م ــاني كي تتمكن ــار الث ــد الاختب ــفية عن ــات الفلس ــاعدك في شرح المصطلح ــوف أس ــنا ، س ــو : حس روب

ــا ــي فقدتيه ــاط الت النق

أمل : حقا

روبو :بالطبع

أمل : بحزن ، سوف يكون هناك مهرجانا للمواهب في مدرستنا ، ومتأكدة إن أبي لن يأتي معنا للمهرجان

روبو: حسنا ، هذا الحديث سابق لاوانه ، من المكن أن يأتي إذا طلبتي منه ذلك

رائــد يتدخــل : روبــو أنــا وأمــل ســوف نشــارك في هــذا المهرجــان لأننــا مــن ذوي المواهــب المتعــددة وقــد وجهــت 

دعــوات عديــدة لــكل أليــاء الأمــور.. وقــد رفــض لانــه مشــغول ..ومــا يحزننــا أكــثر هــو يعلــم باننــا ســوف نكــرم في 

هــذا المهرجــان

أمل : لدي فكرة

روبو: ماهي

أمل : لماذا لا تأتي ان معنا ياروبو

روبو: بكل سرور ، لكن هل يسمح لي بالدخول

أمل : بكل تأكيد

روبو  : أنا سعيد بذلك جدا أعزائي

أمل ورائد بفرحة غامرة : كم نحن نحبك ياروبو

تغلــق الأضــواء ليعــم الظــلام في المــسرح لدقائــق ومــن ثــم يضــاء المــسرح مــن جديــد عــن قاعــة كبــيرة فيهــا العديــد 
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مــن الكــراسي لاوليــاء الأمــور في المهرجــان المــدرسي ومنصــة عاليــة تتوجــه إليهــا الأنظــار

يدخل روبو وأمل ورائد بزيهما الرسمي المدرسي ويرشدان روبو كي يجلس في مقدمة الكراسي

روبو: كونوا بخير أعزائي أنا هنا لمساعدتكم ، تذكروا دائما إنني هنا لمساعدتكم

أمل ورائد بفرح : شكرا لك روبوا إننا سعداء جدا لانك دخلت حياتنا ، لأننا نلجأ اليك دائما

روبو : على الرحب والسعة

بعــد قليــل يبــدأ الوفــود بالقــدوم والجلــوس عــلى الكــراسي في القاعــة إلى ان تمتــليء القاعــة .. لكــن ليــس بأوليــاء 

الأمــور ..إنمــا بالروبوتــات ..يبــدأ المهرجــان وتســدل الســتارة
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بداية الرحلة
منى فتحي حامد/ مصر

ناشدت الخريف

بأن لا ينحني لمِا تبقى

من عاصفة وأعاصير

جداول تطوق السُفره

غيوم حظ وصفوة

تتجاهل عذوبة الوصف

لهمسات تذيب القلوب

لأذهان ترتجي الضمه

أي عصف هذا 

مؤكد اطاحة الكلمة 

من بين اجنحة الاشتياق

أمطار تمحو البسمه

مرات عاهدت الهوّى

بالتناسي وإثارة الشفقه 

نحو العهد نرتجل

أجمل قصائد الذكرى

يا قلم تمنيته الدفء

 لن تتوقف الشعور أبدا

فالمنُى حنان وشوق

لا وصال بِصمتِ النظره

ناشدت الخريف

عانقت الطيور طرباً 

لا للمُقلِ المخادعة

لا لألسِنة تأ� الدنيا
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قصائد هايکو من کینیا
ترجمة: بنیامین يوخنا دانیال/ العراق

بــدأ انتشــار هــذا النــوع مــن الشــعر في كينيــا قــراءة و كتابــة و محــاكاة و ترجمــة منــذ عــام 2006 تقريبــا , و بدعــم و 

تشــجيع مــن الدكتــور ) غــابي غريــف ( ) مديــر قاعــدة بيانــات كيجــو العالميــة عــلى الشــبكة العنكبوتيــة ( إلى جانــب 

) سوســومو تاكيجوتــشي ( رئيــس نــادي الهايكــو العالمــي . و يعتــبر ) كاليــب موتــوا ( أول شــاعر كينــي نــشر قصيــدة 

هايكــو باللغــة الإنكليزيــة في  مجلــة ) شــامروك ( الايرلنديــة ) العــدد 18 / 2011 ( . و هــي :

في جنينة الحرم الجامعي

تلال النمل الحديثة
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محاطة بالفطر الطازج

ــيره  ــاعر و غ ــذا الش ــرى له ــد أخ ــشر قصائ ــتمر ن ــد اس و ق

مــن الشــعراء عــلى صفحــات المجــلات و الدوريــات العالميــة 

المعنيــة بالهايكــو , مــع الاشــتراك في المســابقات و الفعاليــات 

الشــعرية الافريقيــة و العالميــة . و منهــم الشــاعرة المبدعــة 

) مــيرسي إيكــوري ( :

) 1 (

السافانا المشمسة

يشرع الأسد بالتثاؤب

ثم يزأر

) إشادة في مسابقة الهايكو اليابانية – الروسية 2016 (

***

) 2 (

قرية ماساي

الاجراس المعلقة على أعناق الماشية

تفيق الفجر

) نــشرت عــلى شــبكة أســاهي هايكويســت – 6 ك 2 / 2017

)

) 3 (

هطول الامطار

تنزل شلالات المياه من الاسطح

إلى الدلاء

) الجائزة الثانية في مسابقة بابيشاي للهايكو 2017 (

كــما شــجع الشــاعر و الصحفــي الكينــي ) باتريــك وافــولا ( 

بالاشــتراك مــع ) إيزابيــل بروندزينســكي ( إلى إنشــاء نــوادي 

ــذ عــام 2006 . و  ــيروبي من ــة في العاصمــة ن الهايكــو الوطني

كانــت البدايــة في منطقــة ) كايــولي ( . وهــي أندية ســاهمت 

ــال عــلى هــذا النــوع الشــعري  إلى حــد كبــير في الاقب

ــة  ــراء و الشــعراء . و مــن هــذه الأندي ــل الق ــن قب م

ــوت  ــادي العنكب ــو ( و ) ن ــاووس للهايك ــادي الط ) ن

للهايكــو ( و ) نــادي الفراشــة للهايكــو ( .

أولا : باتريك وافولا وانياما .. سيقان الذرة : هايكو

) 1 (

عاصفة مصحوبة بالمطر الغزير

تميل سيقان الذرة في الحقول

نحو الغرب

***

) 2 (

رواية قديمة –

ثمة هيكل عظمي لنملة

ملتصق بإحدى صفحاتها

***

) 3 (

تنظيف البيت

يتدلى الهيكل العظمي للعنكبوت

من شع مغبر

*****

ثانيا : كاليب موتوا .. الفطر الطازج

) 1 (

جنينة الحرم الجامعي

ثمة ركن فيها

زاخر بالفطر الطازج

***
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) 2 (

خطاب الجنازة

أعربت عن أحزاني

من خلال قصيدة هايكو

***

) 3 (

المحيط الهندي –

رائحة المياه المالحة

تبلغ أنوفنا

*****

ثالثا : كاريوكي وا نيامو .. طبعات أقدام الضفدع

) 1 (

مطر الليلة الماضية

طبعات أقدام الضفدع

في الطين الصباحي

***

) 2 (

ريح عاصفة –

شجرة

كاهن هادئ

***

) 3 (

مطر تصاحبه برودة شديدة …

زخة منه

تنسيني تعبي

-——

– ) باتريــك وافــولا وانيامــا ( : روائي و قــاص و شــاعر 

ــا ( .  ــس نزوي ــي – تران ــام 1972 ) كيمينين ــد في ع . ول

حاصــل عــلى درجــات علميــة في الاعــمال و الإدارة و 

التعليــم مــن جامعــة كينياتــا و كليــة كومــاروك . يعمــل 

ــة . ــة الإنكليزي ــا للغ مدرس

– ) مــيرسي نيامبــورا إيكوري ( : شــاعرة هايكو و ناشــطة 

ــم في )  ــاروك ( و تقي ــام 1993 ) ن ــدت في ع ــة . ول بيئي

مويــا ( . حاصلــة عــلى شــهادة البكالوريــوس في هندســة 

المناظــر الطبيعيــة مــن جامعــة ) جومــو كينياتــا للزراعــة 

و التكنولوجيــا ( في ) جوجــا ( . اكتشــفت الهايكــو في 

عــام 2016 . منحــت عــدة جوائــز .

– ) كاليــب موتــوا ( : مصــور و صحفــي و شــاعر هايكــو 

. ولــد في عــام 1988 ) نــيروبي ( . مقيــم في الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة . حاصــل عــلى شــهادة البكالوريــوس 

في الصحافــة المطبوعــة مــن جامعــة نــيروبي . نــشر 

ــل ) ســيمبلي هايكــو و  ــة مث ــده في مجــلات عالمي قصائ

ــس ( . هايجنك

– ) كاريــوكي وا نيامــو ( : محــرر و مترجــم و شــاعر 

هايكــو و كاتــب مسرحــي . ولــد في عــام 1985 ) نجيجــا 

ــا ( . يحمــل شــهادة في الادب  ــي كيرينياغ ــكي إين – كاني

الإنكليــزي و التعليــم مــن جامعــة ) ماكريــري ( . يعمــل 

في التدريــس . مراســل تعليمــي لصحيفــة ديــلي نيشــن 

ــا ( .  ــة ) كينيات ــتير في جامع ــب ماجس ــيروبي . طال في ن

حائــز عــلى جائــزة بابيشــاي للهايكــو لعــام 2017 . لــه 

أعــمال موجهــة للأطفــال .
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الیک
هیا عادل حمزة/ العراق

بذلت لهذا الشروق مجهودا عظيما،

 كان عمر الورد إلى أن ذبل،

 كان الصبا وان غاب..

 كانت طفولة بلا امل..

 كان وهما وسرابا كما كان غروبا طويلا ....... 

كأني أرى الشمس لأول مرة 

الهواء... نقي، 

داعبت قطرات الماء اناملي 

صافحتني باستحياء،

 هل انا الضيف فيك.. وطني!! 

ام انا احد الأسرى والسجناء؟! 

عجبت للشمس شروق ما رأت مثله عيناي.. 

عجبت لنفسي 

ضحكات ارتسمت على شفتي 

انا الغريب فيك ياوطني 

لاشيء يألفني.. 

حتى الحنين... بات يؤلمني.
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قضى االله الرياح
نجمة آل درويش/ السعودية

أغــير لبــاس المدرســة وأغســله. أشــد شــعري مــرة أخــرى، أختــار لنفــسي قطعــة جميلــة ألبســها، أحــل جميــع 

واجبــاتي المدرســية ثــم أفتــح صنــدوق الفــرح ليومــي. أتنــاول الطعــام بلــذة، أذهــب للخــارج أتمــشى بــين 

الحقــول، أخــلي ســبيل الســجن الــذي يقيــد أفــكاري داخــل المدرســة وأتأمــل عــلى جانبــي الطريــق. إننــي 

كائــن أعشــق التأمــل وأحــب اللــون الأخــضر، لــون الأشــجار المفضــل لــدي. كان هــو لــوني حتــى في اختيــاري 

للملابــس. أحبــه. أشــعر بالهــدوء الــذي يمــر بعقــلي وينبعــث في قلبــي. ولكــن العــادات في بــلادي لم تبســط 

الحريــة كــما تبســطه هــذه الحقــول. ولا تناســب صــوت الغنــاء الــذي يعزفــه هــذه الطيــور للكــون مجانــاً، 

ودون عائــد ينتظــر. أتذكــر كيــف كنــا نراقــب نســاء القريــة وهــن يســبحن في عــين داخــل الحقــل، يتســامرن 

وتضحكــن في أوج الظهــيرة الحــارة ومــا أن يحــل المســاء حتــى يبــدأن بــسرد القصــص عــن الجــن والوحــوش 

وضرورة مغــادرة العــين بسرعــة قبــل أن يحــل الليــل الــذي يجلــب بحضــوره المهيــب كل الكائنــات المخيفــة. 

ثــم يــأتي الليــل ونبــدأ بتحضــير أنفســنا إلى يــوم دراسي جديــد. يــوم مــن الملــل والتــبرم والضيــق. لم تكــن أبــداً 

فكرتنــا عــن التعليــم مشرقــة. ثـَـمّ لم تكــن لدينــا أحــلام كبــيرة، أحلامنــا متشــابهة ولكنهــا مــع تلــك بســيطة 

وســهلة.

ــب  ــا. الح ــدث عنه ــف أتح ــك أو كي ــح ذل ــف أوض ــرف كي ــودة لا أع ــير موج ــودة وغ ــياء موج ــض الأش بع

مثــلاً. كان موجــوداً وحقيقيــاً في الظلمــة والخفــاء. نحــب الحكايــات حولــه، نبتســم بطلاقــة لــكل القصــص 

الرومانســية. لكنّــما أن نســمع عــن تجربــة قريبــة حصلــت تســيل الأفــواه بكلــمات لاذعــة ومؤذيــة حــول 

ــة وفي نفــس الوقــت  ــة وجميل ــأن الحــب يجعــل كل الأشــياء ناصعــة ومضيئ شــخصيات القصــص. نؤمــن ب
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ــة  ــا محرم ــم إنه ــه. نع ــن يفعل لا نســتطيع أن نحــب م

ــى  ــكي حت ــك المب ــن المضح ــرتي. وم ــي في دائ ــا، أعن هن

مــع تــوالي الســنوات لم يتغــير شيء بهــذا الخصــوص وأن 

ــك.  ــم ذل ــتطيع أن أفه ــل. لا أس ــو قلي ــير فه ــل تغي حص

أحيانــاً أفكــر ربمــا أعيــش في نطــاق ضيــق، وأننــي لا زلت 

أفكــر بعقــل تلــك الطفلــة. لكــن هــا أنــا أعيــش في زمــن 

ــه.  ــل داخل ــداً وأتعام التواصــل الاجتماعــي وأفهمــه جي

ــب  ــع الح ــون م ــوا يتعامل ــاس لا زال ــف أن الن وأرى كي

بدهــاء لا كفعــل مقــدس. أتــوق أنــا للحــب منــذ نعومــة 

أظفــاري، أحلــم بــأن أعيشــه كــما عشــته في أحــلام 

ــي. أن  ــي في صفحت ــب قلم ــي وتقلي ــي وفي أوهام يقظت

ــورق  ــات ال ــروف في صفح ــذه الح ــا ه ــما تحي ــا ك يحي

ــه هاتفــي. ونوت

أجيــل الطــرف هنــا وهنــاك وأرى إننــا إذا تحدثنــا عــن 

الحــب يكــون عــن اســتحياء شــديد جــداً نلازمــه بحــب 

الأخــوة والأصدقــاء وأن كنــا في قلوبنــا نقصــده هــو.

لماذا؟

لم أجــد إجابــة غــير إننــا نعــرف أنفســنا أن أحببنــا نحــب 

بصــدق، لكــن نجلــب كل الآخريــن إلى قصــة حبنــا، 

ــب  ــل الح ــلا يكتم ــم. ف ــا ونخافه ــم إلى أذهانن نحضره

في الأغلــب لمرتبــة التتويــج. فعندمــا وضعنــا الجميــع في 

حســابنا فقدنــا توازننــا. وضــاع مــا بنينــاه أدراج الريــاح. 

رجحــت كفــة الميــزان نحوهــم. وخسرنــا نحــن مــن 

نحــب.
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الدعوة المنبرية
إبراهیم أمین مؤمن/ مصر

سأله: هل تظن أن التاريخ روى لنا كل أحداث الزمان؟

أجابه: إن الأحداث التي رُوِيتَْ بالنسبة لمن لم ترُْوَ، مثل قطرة في بحر.

                                  القصة

قبل آلاف الأعوام

كانــت رائحــة الذنــوب التــي تنبعــث مــن البــشر قــد مــلأت الســماء، فأصبحــت لا تحتملهــا كــما لا تحتمــل رائحــة 

ــاه  ــادرة عــلى تحمــل خطواتهــم، ولا المي ــم تعــد الأرض ق ــام، فل ــت أقدامهــم الشــيطانية بالآث ــار الشــياطين. ثقل أدب

قــادرة عــلى حمــل ســفنهم ومراكبهــم التــي تحمــل المــوت عــلى متنهــا.

وكانــت أوجاعهــم نتيجــة لــصراخ المظلومــين، وأنــات الجرحــى، وســفك دمــاء المقهوريــن. فقــرروا الاســتغاثة بــالأم، 

وأرســلوا شــكواهم بعدمــا ضاقــت بهــم الأحــزان، فاختــاروا الريــاح ذات الأجنحــة الكونيــة لتحمــل رســائلهم إليهــا.

ــن  ــوالى م ــاح تت ــت الري ــائلهم إلى الأم. كان ــة رس ــر والنجــوم، حامل ــة بأجنحــة الشــمس والقم ــاح محمل طــارت الري

ــاة. ــماق المعان ــن أع ــمات م ــل الكل ــا، تحم مــشرق الأرض ومغربه

جــاء في رســالة الأرض: »إلى الأم المقدســة الطاهــرة النورانيــة، ســلام اللــه عليــكِ. أرســل إليــكِ رســالتي المائــة بعــد تســع 
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وتســعين، فقــد عجــزت عــن تحمــل دبيبهــم عــلى ظهــري. فاشــفعي لنــا عنــد ربــكِ بــأن يــأذن لي ببلعهــم في جــوفي.«

وجــاء في رســالة الســماء: »إلى الأم العظيمــة، أرســل إليــكِ رســالتي المئويــة، فقــد أصبحــت عاجــزة عــن تحمــل تظليــل 

رؤوســهم بمــا تحتويــه مــن دمــار. فاشــفعي لنــا عنــد ربــكِ بــأن يــأذن لي بإرســال حاصــب ليحرقهــم.«

أمــا في رســالة الميــاه، فقــد ورد: »إلى الأم النبيلــة، لا أســتطيع تحمــل ســيرهم عــلى ظهــري، فاشــفعي لنــا عنــد ربــكِ 

بــأن يــأذن لي بغرقهــم في قيعــاني.«

وجاء في رسالة موحدة من الجميع: »أكثر ما أحزننا هو النفاق والكذب.«

اســتقبلت الأم المقدســة جميــع الرســائل، بالإضافــة إلى الرســالة الموحــدة. كانــت أحبارهــا مغمــورة بالدعــاء، وأوراقهــا 

محمّلــة بالرجــاء، ومختومــة بلغــة لا يعرفهــا ســواها، لغــة النورانيــة.

نظــرت إلى الريــاح، التــي كانــت تحمــل أجنحتهــا المضيئــة، أجنحــة الشــمس في يمينهــا، والقمــر في يســارها، والنجــوم 

ــذه  ــى خرجــتِ به ــذ مت ــح: »من ــت للري ــم قال ــا لغــة الجــمادات، ث ــذي علمه ــه ال ــر الل ــت في أم ــوج رأســها. تأمل تت

الرســائل؟«

أجابت الرياح: »أعطوني الرسائل حين كان قرص الشمس على وشك أن يلامس الأفق.«

تأملــت المقدســة في كلــمات الريــاح وهمســت بــين شــفتيها: »منــذ لحظــة تســلمك الرســائل حتــى وصولــك، كنــتُ 

أدعــو اللــه أن يصلــح حــال البــشر بكلمــة واحــدة فقــط، خرجــت مــن أعــماق قلبــي، وكانــت أمانتــكِ، أيتهــا الريــاح، 

أسرع مــن أسرع جنــي عــلى وجــه الأرض.«

قالت للرياح: »ولماذا قصدوا شفاعتي؟ أليس هناك من هو خير مني؟«

أجابــت الريــاح: »لا، فــكل أعمالــكِ الطيبــة تصــل إليهــم. نحــن نبــكي ونفــرح كــما تبكــين وتفرحــين، وأنــتِ يــا مقدســة 

خــير مــن يعبــد اللــه في هــذا الكــون. كان خشــوعكِ يخفــف عنهــم آثــام البــشر وشرورهــم، لذلــك أرادوا شــفاعتك.«

ــشر أن  ــون الب ــم. يظن ــى الجــماد أراد أن يغيثه ــه، حت ــة خلق ــه بإغاث ــد الل ــة في نفســها: »جــاء وع همســت النوراني

الجــماد لا يحيــا، لكــن بالنســبة لجــلال اللــه، هــو خلــق مــن خلقــه. وأنــا خــير مــن يعلــم هــذه الحقيقــة، فأنــا أكلــم 

الشــجر والحجــر والميــاه وســائر خلقــه.«

قالت: »دعيني أيتها الرياح أختلي بربي لحظة، لأنظر إن كان يقبل شفاعتي أم لا.«

اختلت المقدسة مع الله لبعض الوقت، ثم خرجت بعد أن قبل شفاعتها ووهبها قدرة الحكمة والبلاغة.

ســحبت الريشــة مــن المحــبرة وكتبــت رســالة بلغــة الكــون، حروفهــا تخــرج مــن منطــق لا دخــل للبــشر فيــه، لأنهــا 

لغــة الجــماد.

وكتبت:

»إلى الثلاثة الأعزاء، لقد قبل الله شفاعتي، وأعدني للقيادة، وأوضح لي كل شيء.
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لكــن اعلمــوا أن جراحكــم لــن تلتئــم إلا بعــد أن تكُــوى بالنــار. هــل تعرفــون كيــف تكُــوى؟ ســوف تصطــك الســيوف 

لعــشر ســنين، تســيل فيهــا الدمــاء أنهــارًا. دمــاء الأبريــاء ستتســبب في اتســاعها، لكــن دمــاء الظالمــين والكفــار ســتكون 

أكــثر بمائــة مــرة مــن دمــاء الأبريــاء، وحينهــا فقــط ســتلئم الجــراح.

أريــد أن أخبركــم أيضًــا أنكــم ســتصرخون، وتتمزقــون، وســيضج الألم في كل ذرة مــن كيانكــم، فاحتملــوا حتــى يــأتي 

النــصر الــذي لا ريــب فيــه.

كل ما عليكم هو الصبر، والثقة في وعد الله.

انتظــروا كلمتــي، قــد تأتيكــم بعــد أيــام، أو شــهور، أو ســنين. لــن أرســل إليكــم الريــاح إلا بعــد أن يضــع منــبر ولــدي 

المصطفــى قدميــه عــلى أول ســلم النجــاح.«                        مــا إن خرجــت الريــاح لإيصــال رســالتها، حتــى جلســت 

ترفــع أكفهــا إلى الســماء، شــاكرة ربهــا عــلى مــا علمهــا مــن حكمــة وبلاغــة.

قالت: »ربي، علمتني منطق الخلائق، فالشكر لك.

والآن علمتني كلمات تزلزل القلوب، تفتح بها عيوناً عمياء، وقلوباً غُلفًا، وآذاناً صماء.

فوفقني لما أمرتني، وكن في عون عبدك ‹منبر›.

وامنحنــي القــوة التــي أتحمــل بهــا بشــاعة مــا ســيحدث مــن أجــل رفــع الظلــم عــن المظلومــين مــن مــشرق الأرض 

إلى مغربهــا.«

نهضــت، وأحــضرت بعــض أوراق الــبردي، وكتبــت كلــمات بالريشــة مــن خــلال محــبرة كانــت موضوعــة عــلى منضــدة 

خشــبية بدائيــة.

ثم طوت الرسالة على شكل أسطوانة وربطتها بأشرطة جلدية.

ثــم دعــت الريــاح إليهــا فحــضرت، فقالــت: »مــن الآن فصاعــدًا، ســتكونين رســولي إلى منــبر. عندمــا تأتينــه، انزعــي 

عنــك لبــاس الجــماد وارتــدي ثيــاب البــشر، فإنــه لــن يفقــه قولــك ولا فعلــك لــو أتيتــه بهيئتــك. والآن، أعطــي هــذه 

الرســالة لــه.«

جاءت الرياح في صورة بشر، ودخلت الكهف الذي يختلي فيه منبر لتطهير نفسه من لمم الآثام.

وجدت منبر يتخشع.

انتظرت حتى انتهى، وقال: »السلام على ابن المقدسة.«

قال منبر: »وعليكِ السلام.«

نظر إليها بدهشة وقال: »من أنتِ أيتها المرأة؟«

ــا الريــاح، يجســدني اللــه في الصــورة التــي يريدهــا، وقــد جســدني هــذه المــرة عــلى هــذه الهيئــة حتــى  قالــت: »أن
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ــة.« ــة المقبل أكــون رســولا بينــك وبــين المقدســة في المرحل

ثم ألقت له الرسالة. دهش من كلامها، فما اعتادت أمه أن ترسل له رسلاً من الجماد.

فتــح الرســالة، وقــرأ محتواهــا، ووجهــه مســتبشر وقلبــه يخفــق خشــوعًا لمــا يقــرأ. وعندمــا انتهــى قــال: »هــل أنــتِ 

واثقــة أن هــذا الــكلام بريشــة المقدســة؟«

أجابت: »نعم.«

نهض، ونظر إليها وقال: »هل أنتِ متأكدة أن هذا من حبر المقدسة أمي؟«

أجابت: »نعم.«

قــال، ووجهــه مــلآن بالــسرور والتفــاؤل: »للــه درك يــا مقدســة، كلماتــك حلــوة، فهــي كالشــجرة التــي لا تتســاقط 

أوراقهــا أبــدًا لأن فروعهــا تكــثر مــع نموهــا، ويأتيهــا المــاء متــى شــاءت أينــما شــاءت. ومــا علمــك اللــه هــذه الحكمــة 

إلا لــشيء عظيــم.«

ظن منبر ساعتها أن الله سيكلفها بأمر عظيم، فتجهم فجأة وبدأت تتقلص ملامح وجهه خوفاً عليها.

دخل عليها، فوجدها كما اعتاد أن يجدها دائماً، تناجي ربها.

فلما انتهت، نظرت إليه وقالت: »قرأت الرسالة؟«

أجاب: »نعم يا أمي، ما أروع ما كتبتِ!«

قالت: »هذا ما علمني الله إياه لأكتب إليك دائماً.«

قال: »هو الحسم إذن؟«

قالت: »نعم، أنت من اصطفاك الله للرسالة، واصطفاني لأراسلك، واصطفى الرياح لتكون رسولا بيني وبينك.«

انهار في مكانه، وارتجف بشدة، اجتاحه الخوف حتى كادت دماؤه تهرب من عروقه هلعًا بسببها.

قال متلعثمًا: »أنا، أنا... كنتُ أظنك أنتِ، إن إيماني بالنسبة لإيمانك كقطرة في بحر.«

قالت: »لا يعلم أقدار العباد إلا الله، فاثبت وكن على قدر المسؤولية.«

بعد لحظات صمت قال همسًا: »منذ متى حدث ذلك يا أماه؟«

قصت له ما جاء في رسائل الأرض والسماء والمياه.

عندهــا قــال: »علمــت الآن لم علمــك اللــه هــذه الحكمــة والبلاغــة الآن، أمــي، إن مــن أراد تقليــد حكمتــك وبلاغتــك 

ســيعجز لا محالــة.«

قالــت: »لــو أصبــت القــول لقلــت: مــن قلــدك أنــت، هــذا هــو ســلاحك في مجابهــة أهــل الباطــل. ســوف تصلــك منــي 

رســائل عنــد الحاجــة والــضرورة وحســب الموقــف الــذي تواجهــه. وصــول الرســائل بهــذه الطريقــة ســيؤكد صدقــك، 

ويثبتــك في مواجهــة أهــل الباطــل، ويثبــت مــن اتبعــك عــلى الحــق. وكــما تعلــم، إن الريــاح هــي رســولي إليــك.«
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قال: »من أين أبدأ؟«

قالت: »من حيث نشأت، فأنت منهم وهم يعلمون صدقك وأمانتك.«

قال مرتعدًا: »قرية الفجور! كيف ذلك؟«

قالــت: »ربــك أعلــم حيــث ينــزل رســالته، فــلا تدهــش. ولا تخــف، والآن خــذ هــذه القراطيــس، اقرأهــا، فيهــا تكليفك، 

وفيهــا مــن الترغيــب لأهــل الحــق والترهيــب لأهــل الباطــل مــا يســاعدك عــلى نجاح رســالتك.

وأخبرهم عن لساني أن القراطيس دواء وشفاء، وأنها نور وهدى.

أخبرهم عني أنه سلاح لهم سينقلهم من أسفل سافلين ويدفعهم لأعلى عليين.

أخبرهم وقل لهم: إن النورانية تحبكم إذا اهتديتم، ولا ذنب لها إذا ضللتم واحترقتم.«

قال امتثالًا: »سمعًا وطاعة.«

ــكاد لا يســتطيع أن يتنفــس  ــة مــن عمــره، ي ــغ المائ ــة، قابــل كهــلاً بال ــة، فلــما كان عــلى مشــارف القري ركــب المطي

ــه يختنــق، ولا يكــف عــن الســعال. وكأن

ــيّ  ــك دع ــس، ســأتأكد أن ــا في هــذه القراطي ــرأت م ــك إلا إذا ق ــه العجــوز: »لا أؤمــن ل ــال ل ــره، فق ــبر بأم أخــبره من

ــم.« ــل الأرض وأحكمه ــغ أه ــا، لأني أبل عنده

ناول منبر القرطاس للرجل، فقرأه، وقال: »ما هذا بكلام بشر أبدًا، إذا كتبه بشر فقد أملاه الله عليه.«

آمنت برسالتك يا منبر، وما لبث أن مات من فوره.

حــزن عليــه منــبر، ودعــا لــه، وتحــسر عــلى وفاتــه لأنــه تنــاول الــدواء عــلى الفــور واســتراح بــه، وفي نفــس الوقــت 

تفــاءل كثــيراً بســبب مفعــول ذاك الــكلام الســحري.

ــه:  وصــل القريــة أخــيراً، فاســتقبله رجــل يدعــى حليــب، يبــدو عــلى وجهــه الوقــار والبشاشــة والســماحة، فقــال ل

ــا.« »أعــرض عليــك قرطاسً

أمسكه حليب وقال: »أتريد مني أن أؤمن لك بحجة؟«

قال منبر: »بالطبع.«

قــال حليــب: »لســت بحاجــة لحجــة منــك، فأنــا أعلــم عنــك مــن دماثــة الخلــق مــا يغنــي عــن أي حجــة، لكــن ســوف 

أقــرأ القرطــاس كي أتلــذذ بقراءته فحســب.«

فــور أن انتهــى، أخذتــه العــبرة وقــال: »لقــد طــاب قلبــي وبــرأ واللــه، إنــه دواء فعّــال، فعــال لكليهــما، الخــيّر والشريــر. 

الخــيّر يجــده شــفاء، والشريــر يجــده كالرعــد القاصــف فيدفعــه عــن الشر.«
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وقــف أمــام منــبر، وشــد عــلى كتفيــه وربــت وقــال: »دواؤك غالــب لا يغلــب، وإني نــاصرك مــن طغيــان مــن تعرفهــم 

وأتباعهــم، أبــو الغضــب وأبــو النــار وأتباعهــم.«

قــال منــبر بتــأوّه: »صدقــت يــا حليــب، أبــو الغضــب مهــاب في القريــة، وكذلــك أبــو النــار، وثمــة رؤوس أخــرى لهــم 

مــن المكانــة مثلــما لهذيــن، ولهــم أوليــاء يلوونهــم في كل شيء يدعــون الأســياد أو الشرفــاء، لذلــك أحتــاج معونتــك.«

قــال حليــب: »يســيطرون ويتحكمــون في مقــدرات القريــة وأهلهــا، ويعتــبرون مــا دونهــم عبيــدًا. يذهبــون بالــشرف 

والرئاســة والملــذات عــلى حســاب الضعفــاء والفقــراء.

وترتــب عــلى أطماعهــم أن كان صراخ المظلومــين يضــج في الخيــام والمبــاني ليــل نهــار عــلى حســاب شــهواتهم وملذاتهم، 

ولابــد لهــذه المأســاة أن تنتهي.«

فــور وصــول منــبر وحليــب إلى ســوقهم الكبــير، وقــف في مركــزه ونــادى بصــوت عــالٍ: »يــا أهــل القريــة، هلمــوا إليّ!«، 

فانتبــه الجميــع لــه.

ــما إلا  ــأتي منه ــه، ولا ي ــه وأخلاق ــه في خلقت ــة المقدســة، يشــبه أم ــن النوراني ــبر، اب ــه من ــد: »إن ــاء والعبي ــال الضعف ق

الخــير.«

أمــا الأســياد، فلــما ســمعوا ندائــه تشــاءموا، فهــم يعرفــون عنــه أنــه ينكــر أفعالهــم وعاداتهــم ويصفهــم بالطغيــان 

والجــبروت.

وقد جاء أبو النار متأخراً، فشق الصفوف ووقف.

تفــجّ حولــه جمــع غفــير، وعندهــا شرع في الــكلام قائــلاً: »تســلم النورانيــة عــلى مــن اتبــع الهــدى منكــم، وتحذركــم 

مــن اتبــع هــواه وغــوى، وتهديكــم كلماتهــا.«

أشار منبر لحليب بقراءة أحد القراطيس.

فتــح حليــب أحــد القراطيــس وقــرأ مــا فيــه، فخشــع الجميــع، حتــى الطغــاة منهــم، لكــن سرعــان مــا أدرك الطغــاة 

الفــخ الــذي وقعــوا فيــه حســب معتقداتهــم، فارتــدت رؤوســهم للخلــف بعــد أن كانــت متقدمــة للأمــام، كأنهــم 

أفاقــوا مــن صدمــة أو صاعقــة.

أما العبيد فقد أيقظت القراطيس قلوبهم، واستنهضت عزائمهم، ورسخت الصبر في كيانهم، فأرادوا المزيد.

فتقــدم فريــق منهــم وأخــذوا بعــض القراطيــس مــن حليــب، بينــما تــردد فريــق آخــر، فحثهــم منــبر عــلى التحــلي 

بالشــجاعة فتقدمــوا وأخــذوا القراطيــس. أمــا الفريــق الثالــث فــكان يرتجــف خوفًــا ويعلــم مــا قــد يحــدث لهــم إذا 

تقدمــوا وأخــذوا مــن منــبر.

قــال أبــو النــار: »مــا أتفهــك يــا منــبر، كل هــذه الضجــة مــن أجــل أن تقــرأ علينــا هــذه الخرافــات وتعطيهــا لهــؤلاء 
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المغيبــين.«

رد منبر: »خرافات؟! إنها حق وعدل ورحمة.

حق لأنها ترد المظالم.

عدل لأن فيها النفس بالنفس، والعين بالعين.

رحمة لأنها تحرمّ الظلم والتنازع، وتأمركم بالإخاء، فتكونوا عباد الله إخواناً.

ــد اشــتكت مــن تقلكــم، ومــن تظللكــم، ومــن تســيركم في  ــك الهــلاك، فق ــع عن ــو دف ــات فه ــا تســميه خراف ــا م أم

البحــر.«

انفجــر أبــو النــار في الضحــك وقــال: »أنــت كاذب! كذبــك بلــغ الآفــاق، تكــذب عــلى نفســك، وعــلى النــاس، وعــلى 

الأرض، والســماء، والبحــار.«

حــضر أبــو الغضــب ومعــه بعــض الأســياد وبأيديهــم كــؤوس الخمــر، كانــوا قــد ســمعوا الخبر وهم يجلســون يحتســون 

الخمــر ويشــاهدون مباريــات قتاليــة بــين العبيــد، يســمونها »القتال حتــى الموت«.

قــال أبــو الغضــب: »يــا منــبر، يــا ابــن المدنســة المظلمــة، مــن أذن لــك أن تجمــع رجالنــا وعبيدنــا وتســمعهم هــذه 

الأكاذيــب والأشــعار؟«

قال منبر: »لم تكن أكاذيب ولا أشعار، وأحب أن أسمعك منها.«

قال أبو الغضب مستهزئاً: »أسمعنا، لا تكلم بعد اليوم.«

فقرأ عليه منبر قرطاسًا، يساوي فيه بين الحر والعبد، والغني والفقير، والشريف والوضيع، والقوي والضعيف.

انتفخــت أوداج أبــو الغضــب، وألقــى بالــكأس الــذي في يــده عــلى منــبر، فتناثــر الخمــر عــلى جبهتــه وخديــه وأنفــه 

في شــكل بقــع حمــراء وصفــراء.

مسح حليب الخمر عن منبر.

قــال أبــو الغضــب: »إن مــا تدعــو إليــه ســوف يفســد مجتمعنــا، وإن تركنــا الأمــر عــلى مــا تحــب، ســيتحول القــرى 

إلى غابــة يــأكل فيهــا القــوي الضعيــف.«

قــال منــبر: »أنــت تجحــد يــا أبــو الغضــب، لكنــي ســأخاطب مــا بداخلــك لا مــا تفوهــت بــه،إن كان في القريــة عبيــد 

وضعفــاء لأســيادها وأقويائهــا، فهنــاك مــن يطلقــون عــلى أنفســهم القــوى العظمــى، هــم يعتــبرون أســياد القريــة 

وأقويائهــا عبيــدًا وفقــراء، فــإن كنــا لا نحــب وســمنا بذلــك، فأحــرى أن لا نســم أحــدًا بــه.

يا أبو الغضب، هل تحب أن تكون أفضل منهم؟«

سأله منبر ذلك لأنه يعلم أن أبو الغضب يحب الزعامة.
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قال ساخراً: »كيف ذلك؟«

قال منبر: »تداوى بالقراطيس، عندها ستملك رقاب ملوك من يدّعون أنهم ملوك لدول عظمى.«

ــتنشر  ــا س ــل به ــوك؟! ب ــاب المل ــك رق ــس نمل ــذه القراطي ــك: »به ــاره في الضح ــد انفج ــا بع ــب هازئً ــو الغض ــال أب ق

ــة.« ــوضى في القري ــاب والف الإره

ــوها  ــلى الأرض وادعس ــس ع ــذه القراطي ــوا ه ــد، ألق ــراء والعبي ــا الفق ــال: »أيه ــس وق ــده القراطي ــن بي ــر إلى م ونظ

ــم.« بأقدامك

فألقى بعضهم القراطيس، بينما تردد آخرون.

دفع المحجمين نحو القراطيس، ثم نزعها من أيديهم ودعسها بقدميه.

قال أحدهم: »هذه القراطيس فيها نور وهدى، فيها العدل والرحمة، لا تداس بالأقدام.«

تبعه آخر: »إنها ذات سحر يداوي القلوب.«

فجذبهم بيده وسألهما: »هل تؤمنان أن هذه القراطيس شفاء ورحمة؟«

أجابا الواحد تلو الآخر: »نعم.«

نظر إلى منبر وقال: »هل تقرهّما؟«

قال منبر وهو يتوجس شراً: »بكل تأكيد.«

ــه  ــلاً: »في ــن وانفجــر في الضحــك قائ ــرأس العبدي ــم أخــرج ســيفه مــن غمــده وأطــاح ب ــو الغضــب رأســه، ث هــزّ أب

شــفاء، شــفاء ورحمــة.«

قال منبر: »أنت استخدمت قوتك، ولو كان أحدهما أقوى منك لدافع عن نفسه وقتلك.

فلتفعل ذلك الآن، أعط سيفًا لواحد من هؤلاء، واقتله، لن تتمكن، لأن سيفك باطل وسيفه حق.«

فبهت أبو الغضب وقال: »خذ قراطيسك واذهب إلى أمك لتعد لنا قراطيس تصلح الأرض ولا تفسدها.«

سأله منبر: »قل لي ما تريد، ربما يكونون معي.«

قال أبو الغضب: »نريد قراطيس تمجدنا وتعظمنا وتمنحنا المزيد من النساء والعبيد والخمر.«

غضــب منــبر وقــال: »أنــت تريــد قراطيــس الشــياطين، إن القراطيــس كلــمات ودواء فيهــا الشــفاء والعــدل والحــق 

والمســاواة.«

قال أبو الغضب: »كف عن الثرثرة.«

ونظر إلى بقية من اتبعوه وقال لهم: »هل تثوبون إلى رشدكم أم لا؟«

قال بعضهم: »لن نعود إلى الضلال بعد الهداية.«
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بينما صمت الباقون.

قال أبو الغضب: »ضلال، هداية، بل أنتم على ضلال لأنكم تريدون مساواتنا في السيادة 

والشرف والغنى.«

وأمر بسحبهم وربطهم في جذوع النخل وتعذيبهم.

ونظر إلى الجلادين وقال: »من يثوب إلى رشده فأطلقوه، ومن يصر على غيه فعذبوه حتى الموت.«

ونظــر إلى منــبر وقــال: »أرأيــت مــا فعلــت بهــم، أنــت عاجــز حتــى أن تحميهــم... اســمع، لــو كنــت صادقـًـا، فــك وثــاق 

هــؤلاء العبيــد، ألا تســمع الســياط التــي تنــزل على أجســادهم?«

قال سيد آخر: »إنهم يستغيثون بك، فاغثهم يا من تدعي أن الله معك ومعهم.«

هنا تدخل حليب وقال لهم: »إن معي مالاً، وأنا أفديهم جميعًا، فهيا حلوا وثاقهم.«

نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: »موافقون.«

فحلوا وثاقهم، فأعطاهم المال.

هنــا ربطوهــم مــرة أخــرى، فاســتنكر حليــب فعلهــم وقــال: »لقــد نفذنــا مــا طلــب منــا وفككنــا وثاقهــم كــما طلبــت، 

فــإن أردت تحريرهــم مجــددًا، أعطنــا مــالًا مجــددًا.«

جــذب أبــو الغضــب منــبر مــن ثيابــه وقــال: »اســمع، لــئن لم تنهــي لأقتلنــك، هيــا اذهــب إلى أمــك، لعنــة اللــه عليــك 

وعــلى أمــك.«

حينــما نقلــت الريــاح المقدســة أخبــار مــا حــدث في الســوق، ترحمــت عــلى الشــهداء ودعــت للباقــين بالصــبر والثبــات. 

لكنهــا لم تكتــف بذلــك، بــل أعــدت رســائل مــن الوعيــد والعــذاب، تهــدد بهــا كل مــن ســوّلت لــه نفســه الســير عــلى 

خطــى منــبر. ومــا إن وصلــت الرســائل، حتــى ظــل منــبر يصــدع بالحــق رغــم كل مــا حــدث، وأخــذ الضعفــاء والفقــراء 

القراطيــس التــي وزعهــا سرًا، 

ــه  ــبر لحظــة بلحظــة، ترســل ل ــار من ــع أخب ــة المقدســة تتاب ــت النوراني ــاء، كان ــك الأثن ــداء. في تل خشــية بطــش الأع

الريــاح محملــة برســائل الــدواء التــي تــداوي أبــدان أتباعــه، وتســتجلب المزيــد مــن الأنصــار، ليشــتد ســاعده ويقــوى 

صفــه في مواجهــة أبي الغضــب وأبي النــار وأتباعهــما. ومــع الوقــت، أضحــى لمنــبر شــوكة تصدعــت منهــا قلــوب أعدائــه، 

مــما دفــع أبــا الغضــب وأتباعــه إلى التفكــير بالخــلاص منــه.

اجتمــع الأعــداء يتباحثــون أمــره، لكــن الحديــث سرعــان مــا انقلــب إلى تبــادل للاتهامــات. كل واحــد منهــم ألقــى 

باللــوم عــلى الآخريــن، معتــبراً أنهــم الســبب في قــوة منــبر وشــوكته، وعليــه ألقــى كل منهــم عــبء الخــلاص منــه عــلى 

غــيره. غــير أن الخــوف مــن المســؤولية حــال بينهــم وبــين التنفيــذ.

طــال تفكيرهــم حتــى قاطعهــم أبــو الغضــب بفكــرة شــيطانية، وقــال: »ســنصنع ســيفًا ذا مقابــض متعــددة، ويمســك 
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كل واحــد منــا مقبضًــا، ثــم ننــزل الســيف جميعًــا عــلى رقبتــه فيفصلهــا عــن جســده. بذلــك لــن يتمكــن أتباعــه مــن 

الانتقــام مــن شــخص واحــد، بــل ســيتوجب عليهــم مواجهــة قريتنــا بأكملهــا ومــا حولهــا، وهــو أمــر يفــوق طاقتهــم.«

وصــل خــبر اجتــماع أبي الغضــب وأتباعــه إلى النورانيــة المقدســة عــبر الريــح، فبكــت، وقالــت: »لا خــير فيهــم، لينتقــل 

منــبر إلى مدينــة القناديــل، ســيجد فيهــم الســند.« ولقنتهــا رســالة بمنزلــة رســالة لتلقنهــا لمنــبر.

جاءتــه الريــح بنــص الرســالة: »مــن النورانيــة المقدســة إلى منــبر، خــذ أكيــاس الــدواء معــك ولا تغفــل عنهــا، واذهــب 

إلى مدينــة قناديــل، فــإن أهلهــا طيّبــون، سيســاعدونك عــلى رد شرف مــن 

ســلب شرفهــم مــن أتباعــك، ورد أموالهــم. واحــذر أبــا الغضــب وأتباعــه فإنهــم يعــدون لقتلــك، لذلــك اخــرج ليــلاً 

حتــى لا يرونــك، واعلــم أنــك لــن تتمكــن مــن الفــرار منهــم إلا بمســاعدة مــن جــاء لــك، الريــح يــا منــبر.«

أعــد منــبر عدتــه، وكان حليــب ينتظــره عنــد مشــارف القريــة. وقبــل أن يهــم بالخــروج، هبــت الريــاح تخــبره أن أبــا 

ــح؟«  ــا الري ــة إذن أيته ــال: »أهــي النهاي ــبر وق ــه. ارتعــد من ــاب داره لقتل ــه عــلى ب ــد تربصــوا ل ــه ق الغضــب وأتباع

فأجابتــه الريــح: »سألبســك مــن ألبســتي ثوبـًـا يخفيــك عــن أعينهــم، فــلا يرونــك.« ومــا إن تحقــق ذلــك، حتــى خــرج 

ــا، يمــر مــن بــين أعدائــه دون أن يشــعروا بــه، حتــى وصــل إلى حليــب عنــد مشــارف القريــة. منــبر متخفيً

أمــا أبــو الغضــب وأتباعــه، فطــال انتظارهــم عبثـًـا، حتــى مــرّ بهــم أحــد أهــل القريــة وســألهم عــن ســبب وقوفهــم. 

فأخــبروه أنهــم ينتظــرون خــروج منــبر لقتلــه، فقــال لهــم: »لقــد رأيتــه منــذ ســاعة وهــو يغــادر حــدود القريــة متجهًــا 

إلى الصحــراء!«

واصــل منــبر وحليــب رحلتــه حتــى بلغــا مشــارف القناديــل. كان أهلهــا بانتظارهــما بشــغف، فــما إن وصــل حتــى 

اســتقبلوه بالأحضــان، ووعــدوه بالنــصرة بأموالهــم وأنفســهم، لــيردوا الظلــم عــن أنفســهم ويواجهــوا أبــا الغضــب وأبــا 

النــار. عندهــا قــال منــبر في نفســه: »صدقــت النورانيــة.«

أدرك منــبر أن قدميــه قــد وطئتــا أولى خطــوات النــصر، فقــد وجــد في هــؤلاء النــاس طينــة مختلفــة، أناسًــا فتحــوا 

لــه الأبــواب المغلقــة وحركــوا الميــاه الراكــدة، قومًــا مفطوريــن عــلى العــدل والحــق، حتــى صــارت عندهــم الفريســة 

والمفــترس يجلســان في أنــس وســلام.

ــا  ــا حفــاة عــراة بالأمــس، فإنن ــا. وإن كن ــا يعلــو الحــق وتــرد كرامتن ــا، مــن هن التفــت منــبر إلى حليــب وقــال: »حقً

ــما  ــبر: »كل ــه من ــذه الســهولة؟« أجاب ــا: »به ــب متعجبً ــال حلي ــدًا.« فق ــات غ ــان والصولجان ســنكون أصحــاب التيج

ــذور الحــق. هــذا مــا ســيكون غــدًا.« ــذرة مــن ب ــه ب ــا مكان ــا مــن رؤوس الباطــل، زرعن ــا رأسً قطفن

بعثــت المقدســة رســالة تطمــين عــبر الريــاح، تحمــل إلى الســماء والأرض والميــاه بشــائر الفتــح المبــين، إذ أعلنــت أن 

اســتقبال مدينــة القناديــل لمنــبر هــو بدايــة عهــد جديــد، عهــد تختفــي فيــه صرخــات المظلومــين، وتتــلاشى روائــح 
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الدمــاء المســفوحة، فــلا يسُــمع أنــين، ولا تشُــمّ رائحــة قهــر، وإنمــا يعــم الســلام وتنطفــئ نــيران الظلــم في غضــون 

ــة. ســنوات قليل

ــلاً. كان  ــا. الحــب مث ــف أتحــدث عنه ــك أو كي ــف أوضــح ذل بعــض الأشــياء موجــودة وغــير موجــودة لا أعــرف كي

موجــوداً وحقيقيــاً في الظلمــة والخفــاء. نحــب الحكايــات حولــه، نبتســم بطلاقــة لــكل القصــص الرومانســية. لكنّــما 

أن نســمع عــن تجربــة قريبــة حصلــت تســيل الأفــواه بكلــمات لاذعــة ومؤذيــة حــول شــخصيات القصــص. نؤمــن بــأن 

الحــب يجعــل كل الأشــياء ناصعــة ومضيئــة وجميلــة وفي نفــس الوقــت 
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كنتُ في قريتنا الغافية بين أريج الزيزفون

تحت ظلال الأيكة الباسقة

وعلى شاطئ النهر الباذخ

أتلو صلوات الموت والقيامة

في محراب السيدة البتول

أتقدس بالأنوار المنبثقة من قرص الشمس

أتزنر بحزام الرعد

أتنزه بين خمائل البروق 

وأتدلى بأغصان النجوم

في شرفة السماء

وبعد أن أتقيل برهة في أرجوحة المطر 

أسوح بين المجرات بحثاً عن الفردوس المفقود

ألتقط سنابل الأمل المتناثرة على دروب المستحيل.

*******

مشاعل الطهارة والخلاص

آدم دانیال هومه/ العراق

أنام في الصيف 

على سطح بيتنا العابق بطيوب المحبة

وعبير الحدائق والكروم 

أراقب النجوم وهي تتلألأ في أشجار السماء

أترصد الشهب التي تغوص في رمال المساء

أرى عينا حبيبتي لؤلؤتان 

تشعان من وراء ستار الغيب

أترنح على أنغام أمواج الشلالات الهادرة 

في ذاكرة ذلك النهر المهجور

ومناغاة عنين النواعير الصادحة في الليل

ــوف  ــوق رف ــة ف ــجار المرصوف ــين الأش ــا ب ــتردد صداه ي

ــات الذكري

تغرد فوق أفنانها عصافير النار 

والدخان 
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والهباء.

كنتُ قبل بزوغ الفجر

أتعطر بروائح الزعتر والنعناع 

وأتطيب برحيق البنفسج والياسمين والأقحوان

وقبيل أفول الشفق

أتراقص مع الفراشات الهائمة بين البساتين

ألملم أزاهير الأنوار من حدائق الغروب

ثم أمتطي صهوة بساط الريح 

إلى مملكة الأحلام.

*******

كانت قريتي مرتع الأفراح والمسرات

وبيادر الحب والعشق واللذات

ينز ثدياها حليباً 

يروي جميع أطفال الأرض اليباب

وفي كل عام

كانت تزورنا العنقاء المبجلة

لتمنحنا الأمل والرجاء.

******

مقدسة الأم التي يرشقها أبناؤها بالقبلات

ومباركــة الأرض التــي ترتعــش تحــت أقــدام أطفالهــا 

الجياع.

******

الليــل عــلى ألحــان  كنــتُ أدوزن أوتــار قيثــارة 

الصبــاح

تهيم روحي مع الطيور بين أشجار الصفصاف

أحلــق عــلى جنــاح الســحابة المنطلقــة مــن أعــماق 

البحــر

أعتلي م� الريح إلى بيادر الغيوم

وأتوغل في أدغال الظلمة مفعماً بالرؤى

استيقظ في بلجة الصبح مزهواً كالطاووس

أغسل وجهي في السحاب

وأتنشف بوميض  السراب.

*******

أهلي المشردون في بقاع الأرض

ستظل صورهم تتتمرغ في نسغ دمي

وتلوح في مرآة ذاكرتي

إلى أن تشرق الشمس ثانية

فوق أسوار بابل.

******

نينوى...

زهرة آشور الذابلة

ترتعش في ذاكرة أضواء المستقبل

لتنهض من تحت الأنقاض كالفينيق الغض

وتعود من مهمه النسيان

ومن الصمت المسحور 

القديسة المصونة بالأدعية والصلوات

والراقدة على سرير النسيان

منذ آلاف السنين.

******

نينوى...

أنا جنينها الذي ولد قبل سبعة آلاف عام

ولم يزل على قيد الحياة
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غارقة في الظلمة

تترقرق كالندى تحت صهيل الفجر

وما بين ثرثرة الريح ولجّة البحر

تنام.... وتستفيق.

******

ترحل الطير

لكنها تترك أعشاشها في أعالي الشجر

مضمخة بحنينها المعتقّ في خوابي الأمل.

******

أيها القابعون خلف الأحلام

اطمئنوا

سيفتح أمامكم باب العودة على مصراعيه

ولو بعد ألفي عام.

******

تموز  سينبعث من عمق أعماق مملكة الموت

مدججاً بكل أزاهير الربيع

ليمنح الأفراح والمسرات لكل البؤساء في الأرض.

******

كلما حاولت أن أتجاوز ظلي

تعتريني رعشة كالخفقة

 تمتص رحيق دمي 

فأهيم كجواد الضوء في أدغال الغسق.

******

يا أيها الألق المبعثر في الصدى

دمي ينبض في رئة الريح

يختلي بالموت بين الحين والحين

يتبرعم نطفة تتوهج في رحم المستحيل

دمي زهرة تتفتح في ذاكرة الجمر

فتعشوشب غابات الأحلام 

على وقع أقدام الشمس

******

يا شعبي....

إني أتحسس المسامير الصدئة في يديك

وقدميك

وأنت لم تزل تقرأ المزامير على أهل الكهف

تمجّد الآلهة العاقرة

وسماسرة المعبد المخنثون

وتحرث مياه البحار

وتمضي  خلف أسراب ذاكرتك المفقودة.

******

ارتعشَ نهر دجلة 

فتهلل وجه الفرات

وحلق الغيم في الآفاق

وسرت قشعريرة في جسد العراق

واستيقظ الله على آلام مخاض ابنة الرافدين.

******

كانبثاق الضوء في خلايا السحاب

يعود گلگامش من غيبوبة التيه

لتتسمر خطا الصباح على بوابة عشتار

ويحتضن ظل آشور السموات السبع

فتتألق حورية البحر عارية فوق زقورة أور

على أنغام تغاريد طيور المفازات
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 وقبلات الشعراء المتعمدين في أنهار الضياء.

******

 غردّت عيناها في دمي

وأشرق وجهها في ثنايا روحي

ولم تزل صورتها تتوهج في أروقة ذاكرتي.

******

بعد ليلة الغزو الإلهي

التي شنّها سدنة النار

على أعشاش العصافير الراقدة في كنف الخابور

كانوا أشباحاً

امتشقوا سيوف حقدهم المقدس

أخمــدوا أنفــاس الشــيوخ الذيــن نــاؤوا بحمــل أعبــاء 

لسنين ا

أنشبوا مخالبهم في لحوم النساء

وأزهقوا أرواح البراعم اليانعة

بعثروا القرى التي استقلت هوادج الرياح

واتجهت صوب منافي الفيافي

وكثبان الرمال

تلقفتها مخالب الموت والقتام.

قال الراوي: 

كل من صُلب على جلجلة الوطن

سيتفتح أقحوانة في جرح الأرض

ومهما طال الزمن

سيأتي أنكيدو على جناح الشمس

مدججاً بأشرعة البحر

ليزيل الغبار عن وجه تلك القرى الظ�ى.

******

أربيل

لؤلؤة تتوهج فوق قمم جبال آشور

وأرملة تعاني آلام المخاض في الدهاليز الكردية.

******

رغم صهيل دمي أمام البوابات الموصودة

أسمع رعشة صوتي شفيفة كالصدى

وأرى شهداء أمتي

 يلوّحون لي من أقاصي الملكوت

حاملين بأيديهم مشاعل الطهارة 

والخلاص. 
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فنونفنون
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هي فوضى مهرجانیـة ؟؟ 

نجیب طــلال/ المغرب

عـتبة الفـوضى:

مبدئيــا تســتند هاتــه الرؤيــة ، بناء عــلى مجريات الــدورة)24( 

ــا  ــي للمــسرح ) الاحــترافي( ومــن خلاله ــن المهرجــان الوطن م

ــدة  ــبث« في عـ ــا عـ ــت »ميت ــا حمل ــث ، لأنه ــنمارس العب س

مســتويات، تدفــع بالمكتســب المهرجــاني للهاويــة والاندحــار، 

ــت في  ــت، و كان ــارت واضمحل ــي انه ــرات الت ــة التظاه كبقي

واقــع الأمــر مكاســب طموحــة للمسرحيــين وللمــسرح في 

ــدا  ــا البعــض، بعي ــاص للاســتماع لبعضن المغــرب، فلهــذا فلامن

ــات ذات الطبيعــة  ــة والغاي ــة والإســقاطات المرضي عــن الذاتي

الانتهازيــة والوصوليــة، لأن الآفــات في الغايــات ! وبالتــالي 

ــول  ــام ه ــة ) الآن ( أم ــسى ضرورة ملح ــاور أم فالحواروالتح

مــا ينتجــه المهرجــان الوطنــي !مــن هنــات وســلبيات وبـــدع 

ــاء عــلى هــذا  ــين؟  وبن ــل المسرحي تقــض مضجــع المــسرح قب

فالحــوار ليــس مجــرد ملفــوظ، نلوكــه بمنطــق السفســطائيين/ 

الديماغوجيــين. بقــدر مــا هــو نظــام للحيــاة والفكــر والتواصــل 

الإنســاني، لتبديــد الفــوضى التــي تمــرر عــبر المــسرح كقنــاة مؤثــرة بامتيــاز. مؤثــر في حيــاة وســلوك الممارســين، وكــذا في 

فكــر وذهنيــة المتلقــي/ المشــاهد، وهــذا يتفاعــل مــع مؤثــرات أخــرى تتقاطــع في بوثقــة المــسرح، كوجــه مــن أوجــه 

الحضــارة، ومنــبر دعــائي لتمريــر أي فعــل أو خطــاب إيديولوجــي/ ســياسي؛ مغلــف بالفـــن وبفنيــة إبداعيــة .لأن مــن 

بــين الركائــز الثــلاث في المــسرح   [ الإيديولوجيــا ] ســواء قصدهــا العــرض المسرحــي في تركيبتــه العامــة  أم لا ؟ لــذا 

ــة في ذاتــه لا وســيلة للتعبــير  ــأن الفــن غاي ــة مــن منطلــق دعاتهــا )البرناســية (* ب ــة باطل ــار »الفــن للفــن« رؤي فتي

عــن الــذات. لهــذا فالفــن مهــما وقــع الإختــلاف ) البيزنطــي( حولــه؟ يبقــى وســيلة أســاس لبلــوغ »غايــة »مخطــط 

لهــا ســواء مــن لــدن المســؤولين عــن القطــاع الفنــي )أم( الممارســين لــه. وبالتــالي فنيــل مسرحيــة )فــوضى( الجائــزة 

الكــبرى، تمريــرة ذكيــة مــن حيــث لا تــدري ) لجنــة / التحكيــم(؟ لكــن) لجنــة / الاختيــار( تــدري مــن خــلال الخيــوط 

المتشــابكة في صناعــة مســتقبل المــسرح لأن نســخة المهرجــان في دورتــه ) 24( هــي بمثابــة ترســيخ لعتبــة الفــوضى، 

وإن ســبقته البــوادر في الــدورة )22(بصيغــة مختلفــة، لأنــه لا يمكـــن أن تــأتي الأحْـــداث والمعطيــات مصادفــة هكــذا، 

وإن كانــت تبــدو عبثيــة. هنالــك أهـــداف متواريــة تهــدف إليهــا الجهــات ، لإخفــاء شرعنــة مــا وراء [الفــوضى الخلاقــة 

] ! فالمهرجــان وإن كان ذو طابــع مسرحــي/ فنــي؛ فصبغتــه إداريــة / اســتراتيجية. فمــن خلالــه يمكــن تحقيــق تلــك 

ــا. ــا / أفكارن ــه الحقائــق، ولا نحــاول أن نتنطــع في تصوراتن الفــوضى ! فلنؤمــن بهات
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شطحات فوضوية: 

ففــي ظــل حــرب المعلوميــات، وانفجــار فيــض مــن  

ــن  ــي، م ــوق الرقم ــا ف ــي لم ــور التقن ــات، والتط المعلوم

ــه مــا يحــاك في البنيــات  الصعــب جــدا القبــض عــلى كن

المجتمعيــة ) العربيــة( عمومــا، وبالتــالي ففهمنــا للفــوضى 

ــة،  ــدم والعبثي ــير واله ــة التدم ــدا في عملي ــصر تحدي ينح

ــي  ــا ه ــيها : » فه ــر مهندس ــي نظ ــس فف ــن بالعك ولك

ــلا، أفضــل  ــدا وجمي ــا جدي ــح خلق ــم تصب ــوضى لديه الف

مــما ســبق، وإن كان عــبر الفــوضى والعبــث... وهــذا  

المصطلــح ينشــط في حيــز العولمــة الرأســمالية ، وصعـــود 

متناقضــين  بــين  يجمــع  وهــو   ، الجديــدة  الليبراليــة 

الأصــل  في  فهــي   )1( خلاقــة(  و  )فــوضى  متقاطعــين 

مصطلــح ســياسي، ذو طابــع إيديولوجــي، يهــدف إلى 

ــا (مــن خــلال  ــة مــن الاضطــراب في قطــر )م ــق حال خل

توظيــف جماعــات وأفــراد، وعــبر صناعــة وإثــارة قضايــا، 

ــين  ــل مضام ــك بخطــاب شــعبوي يحم ــف كل ذل وتوظي

ــة  ــات العقائدي ــة وسياســية مناهضــة للموروث أيديولوجي

والثقافيــة والقيميــة وبنــوع مــن المقاربــة عــبر معطيــات 

»المهرجــان« نلمــس ذلــك بمنظــار مــا يتحــرك ومــا يقــال 

عــلى لســان السياســيين والمســؤولين، فمثــلا ليــس اعتباطيا 

ترويــج لفظــة » المثليــة« أوطــرح« العلاقــات الإرضائيــة«؟ 

أو إبطــال المطالبــة »بعقــد الــزواج » في الفنــادق؟ أونحــن 

دولــة »علمانيــة«؟ أو زواج القاصر؟...وغيرها من الرســائل 

والمفاهيــم ومشــاريع قوانــين، تنــدرج في صلــب الأسر 

ــلى  ــا، ع ــس اعتباطي ــة ، ولي ــة عام ــة الإجتماعي وفي البني

ــك  ــر ل ــوك( تظه ــك ت ــوك(أو) تي ــس ب ــات ) الفاي صفح

أنثــى ) مستشــهرة / طبيبــة( تقــدم لــك وصفــات علاجيــة 

، حــول العجــز أو الــبرود الجنــسي، أو صعوبــة الانتصــاب 

ــك  ــر ل ــس( يظه ــياق) الجن ــع... في س ــذف السري أو الق

ــة؟                                                               ــذا بالرؤي ــل( فــما علاقــة هـ أصحــاب ) الطــب البدي

ــة الضخمــة   ــلة القــول فــإن: الشــبكة العنكبوتي مــن نافـ

ــذي  ــق ال ــو الطري ــاة نح ــداف المبتغ ــوق الأه دور في س

 ( التواصــل  كمواقــع  قنــوات   عــدة  عــبر  تريــده... 

الكثــير  البحــث  ومحــركات  والتوتــير(  الفايســبوك 

ــم الــشركات  ــد مــن أهـ )كياهــو وجوجــل ( والتــي تعَـ

الأمريكيــة العالميــة التــي تعنــى بالتجســس وجمــع 

ــق  ــن بحقائ ــذا فلنؤم ــالم  )2( له ــول الع ــات ح المعلوم

الأمــور، فنحــن محكومــين برؤيــة الغــرب أبرزهــا ) النقد 

الــدولي( رغــم  الإســتقلالية ، وفــرض الســيادة الوطنيــة 

وتصــادم التقاليــد والعــادات وليــس تصــادم الحضــارات 

كــما عــبر عنهــا اليمينــي »صامويــل هنتنجتــون« وأحــد 

ــا يتحــرك  ــكل م ــالي ف ــة( وبالت ــوضى الخلاق ــاع ) الف صن

لهـــز  العــربي مســتهدف   في مجتمعنــا أو المجتمــع 

قناعاتــه وثوابتــه الحضاريــة، وذلــك مــن أجــل إضعــاف 

ــدة  ــات جدي ــد ومرئي ــا بعقائ ــة، لتغذيته ــه الذاتي قدرات

تتناقــض مــع معتقداتــه وتصوراتــه الأصيلــة، ومــن ثمــة 

فاخــتراق الفــن والإبــداع ؛ الــذي يمتلــك كل الخصائــص 

والمميــزات التــي تخلــق منــه مجتمعــا, وبالتــالي لا يمكــن 

ــتنتاج:«  ــذا الاس ــبر هـ ــاة، فع ــن والحي ــين الف ــل ب الفص

وعندمــا تتعــثر« الفــوضى الخلاقــة« سياســيا...فإنها تقــرر 

ــة...  ــت واضح ــرى أصبح ــبل أخ ــلوك س ــتخدام وس اس

مناهــج  في  جذريــة  تغيــيرات  إحــداث   )4(  /3/2/1

ــور  ــم والثقافــة )5( اســتخدام »الإعــلام« كديكتات التعلي

ــول،  ــادا في العق ــث فس ــيته، ويعي ــل وحش ــبر، يجم أك

ويضــع« التشــابك والفــوضى والتفكيــك« كحالــة عقليــة 

وفكريــة ونفســية أمــام الشــعوب )3) وبنــاء عــلى هــذا 

المجمــل، فمــن حيــث التخصيــص. فمسرحيــة » فــوضى« 

ــين  ــات ب ــارة الخلاف ــيا في إث ــا دورا أساس ــت بفوزه لعب

المشــاركين وغيرهــم، والفضــاء الأزرق يشــهد عــلى ذلــك، 

مــن تشــنجات وردود أفعــال، وإن كان أغلبهــا محتشــما، 

ــلى  ــاظ ع ــاول الحف ــن ح ــيا...فمنهم م ــا وهامش هامس

ــة(؟  ــعرة معاوي ــلى )ش ــس ع ــان( ولي ــرة المهرج ) شعْـ

ــا  ــاء( ! وم ــتاذية ) الجوف ــي الأس ــن كان يراع ــم م ومنه

لم يفهمــه البعــض أن »الأســتاذية« في زمــن الرقمنــة 

والــذكاء الاصطناعــي انتهــج لقتلهــا، كــما تــم قتــل الأب، 

ومحاولــة قتــل المؤلــف، إنهــا متغــيرات عولميــة . إذ فمن 
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كان المحــرك لتلــك الــردود؟ مــن الســذاجة أن نشــير أنــه ) ؟ ( 

عضــو لجنــة التحكيــم .بــل:« بعــد مرحلــة فــوضى متعمــدة 

، يقــوم بهــا أشــخاص معينــة بــدون الكشــف عــن هويتهــم ؛ 

وتهــدف مــن وراء ذلــك خلــق حالــة مــن الفــوضى لإحــداث 

تغيــير في البنيــة الفكريــة والسياســية والمجتمعيــة وتعديــل 

الأمــور لصالحهــم )4( بمعنــى أن منبع تلك الــردود ، يحمل في 

العمــق توجيــه خطــاب شــعبوي ! الــذي يعمــل عــلى إشــاعة 

ــة ،  ــات الثانوي ــلى التناقض ــب ع ــرات واللع ــة والنع الكراهي

بــين شــباب ومسرحيــي خريجــي المعهــد التنشــيط المسرحي؟ 

التظاهــرة  في  المشــاركين  فنوعيــة  ذلــك،  قبــل  لمــاذا)؟( 

وخريجــي  والعصامــين  المعهــد  خريجــي  بــين  تختلــف، 

مــسرح الهــواة وخريجــي المــسرح المــدرسي) الثانــوي( ومــن 

ــد«  ــو »المعه ــح خريج ــا أصب ــباب...ولهذا فلربم ــسرح الش م

قــوة ضاربــة في النســيج المسرحــي، لأن الملاحــظ أن الســاحة 

أمســت ) شــبه( فارغــة، والســيادة لخريجــي المعهــد العــالي 

للفــن المسرحــي، والتنشــيط الثقــافي. وبالتــالي فلامنــاص مــن 

ــة  تقســيم المقســم فيهــا وتفتيــت المفتــت، وإعــادة البوصل

الفنيــة إلى هوياتهــا الثانويــة العشــائرية والطائفيــة ...هكــذا 

يبــدو لي مــن خــلال مجريــات التظاهــرة المهرجانيــة ؟ ومــن 

خــلال عَـــودة الذاكــرة ، لاحظــت بــأن جمعيــة المعهــد دائمــا 

ــة لزملائهــم، وخاصــة ضــد حمــلات  ــات تضامني ــوح ببيان تل

ــي تطــال الخريجــين. التشــهير والتشــويش، الت

بوثقة الفوضى:

ــن، لنتجــه حــول  ــروض واللجـ ســنؤجل النقــاش حــول العــ

قانــون المهرجــان؟ إذ حاولنــا جاهديــن التوصــل هــل هنــاك 

قانــون منظــم لمجريــات المهرجــان، فتبتــت لنــا الرؤيــة، بأنــه 

ــن)  ــرت عقدي ــة عم ــل تظاهــرة وطني ــل يعق لا يوجــد ! فه

24 دورة( ولا تمتلــك أرضيــة قانونيــة بمقتضاهــا يخضــع 

المشــاركين لمنطوقهــا ولضوابطهــا.  واللجــن المشرفــة احترامــه 

ــم المهرجــان  ــين بتنظي ــد الإطــلاع عــلى الأعضــاء المكلف .فعن

ــن  ــاء اللج ــلى أعض ــطته، أو ع ــواره وأنش ــلى أط ــهر ع والس

أغلبهــم  التنظيميــة،  للجنــة  التابعــين  والمنســقين 

ــة المشــاركة في  ــة العــروض المسرحي مشــاركين جواني

المســابقة الرســمية ؟ بحيــث نجــد »منســق« لجنــة 

النقــد والإعــلام : مؤلفــا لمسرحيــة ) فــوضى( ومؤلفــا 

لمسرحيــة ) آح وبــردت(؟ بداهــة لا يمكــن لأي أحــد 

ــه الســؤال  ــم توجي ــا يت ــه )اتهاما(بقدرم أن يوجــه ل

للجنــة اختيــار العــروض أليــس في البــلاد إلا ) هـــو( 

ومــا هــو المعيــار العلمــي والقانــوني والفنــي الــذي 

ــة  ــه بوثق ــت هات ــة(؟ أليس ــه ) اللجن ــزت علي ارتك

نصيبــا  نــالا  معــا  فالعملــين  وبالتــالي  الفــوضى؟ 

ــية  ــل نفس ــير ه ــز نش ــز. وبالجوائ ــما في الجوائ مه

ومشــاعر وأحاســيس المشــاركين، لــن تهتــز وســتظل 

ســوية  أمــام ازدواجيــة الإشــتغال، بــين مخــرج ) آح 

ــم  ــما ت ــي للمهرجــان ؟ فمه ــر الفن ــردات( والمدي وب

ــا أمــام -  طــرح المــبررات، ســتظل غــير مقنعــة، لأنن

ــم  ــد في عل ــب جدي ــس مذه ــروزر - مؤس ــن ك مارت

العــلاج النفــسي يؤكــد - أن الفــوضى إحــدى العوامــل 

فعنــد  النفــسي،  والعــلاج  التدريــب  في  المهمــة 

الوصــول بالنفــس إلى حافــة الفــوضى يفقــد الإنســان 

ــه ، وعندهــا مــن الممكــن  ــع ضوابطــه وقوانين جمي

ــق  ــلى خل ــادراً ع ــح ق ــزات.. فيصب ــدث المعج أن تح

ــة ،  ــم حديث ــم مبتكــرة ومفاهي ــدة، بقي ــة جدي هوي

تســاعده عــلى تطويــر البيئــة المحيطــة بــه )5( فــإذا 

عُـــدنا للفــرق التــي كانــت تشــارك في المهرجــان ، لم 

تعُـــد تشــارك بتلــك الكثافــة والهــوس؛ بــل أمســت 

ومفاهيــم  مبتكــرة  إبداعيــة  قيــم  عــن  تبحــث 

ــاء  ــاء، وإنم ــلى البق ــاعدها ع ــة، تس ــة حديث تنظيمي

. ولا داعــي هاهنــا لإعطــاء  تجربتهــا المسرحيــة 

ــير فالــذي أجــج النقــاش في  نمــاذج )...( لكــن نش

الفضــاء الأزرق، حــول النتائــج ومحاولــة ترســيخ 

مصداقيــة اللجنــة !فلــماذا لا يتفضــل بتقديــم قــراءة 

منهجيــة/ معرفيــة، لــكل العــروض المشــاركة، تنــشر 

في صحيفــة ) مــا ( ليقنــع تصــورات ورؤية المشــاركين 
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ــوضى  ــام ) ف ــا أم ــا أنن ــة تفكيرن ــدد عبثي ــين ، ويب والمتلق

ــن  ــاع ع ــدل الدف ــة، ب ــة / فني ــة مسرحي ــة ( بصيغ خلاق

ــما أن المــسرح مــن خــلال  ــم« عل ــة التحكي قناعــة »لجن

المشــاهدة ، يتمظهــر الــذوق الجــمالي ، أمــا مــن الزاويــة 

النقديــة/ المقارباتيــة؛ يصبــح تحليــلا وتفكيــكا لمــا لا 

نــراه ونلمســه، ومســاهما في تطــور وتطويــر الحركــة 

المسرحيَّــة. وإن كانــت الذاتيــة ســتحضر والــذوق ينقشــع 

ــا الســطور.  ــين ثناي ب

ــول في  ــا بالق ــياق، أشرن ــي الس ــذا فف ــلى كل ه ــاء ع وبن

ــون في كل دورة  ــاذا أمــسى المسرحي ــا:  لم ــة مفاده تدوين

يهمســون ويتهامســون ويتكلمــون في خياشــيمهم ؟ ولمــا 

ــة حــول مجريــات  لا يســتطيعون البــوح أو التعبــير كتاب

ــي للمــسرح ) تطــوان(؟ )6(  المهرجــان الوطن

 يـــتــبــع

الإستــئــناس:

* البرناســية إشــارة إلى جبــل البرانــس الــذي  تقطنــه 

»آلهــة الشــعر« في اليونــان. واتخــذ مذهبــا أدبيــا / 

فلســفيا، تأســس  

   لمعارضة المذهب الرومانسي.

1( قــراءة فلســفية في مــشروع الفــوضى الخلاقــة :لمحمــود 

محمــد عــلي/ ص4 - جامعــة أســيوط/مصر-2017

2( نـــفـــســـه ص41

دار   - ص52  المنيــاوي  :لرمــزي  الخلاقــة  الفــوضى   )3

ط2012/1 القاهــرة-  دمشــق/   – العــربي  الكتــاب 

ــاض -  ــن كي ــم الدي ــة:  لنج ــوضى الخلّاق ــة الف 4( نظري

جريــدة يكيتــي / عــدد 321 بتاريــخ 2024/06/08

5( الفــوضى الخلاقــة بــين الفكــر والممارســة: مجلــة 

2011/02/07 بتاريــخ   - الإلكترونيــة  المعرفــة  

6( انظر لجداريتنا بتاريخ - 2024/12/05
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أنس الملحوني يرصد رحلة نغم احمیدة الباهري
عبدالحق میفراني

صــدر للفنــان والإعلامــي أنــس الملحــوني كتــاب جديــد ضمن سلســلة نبــش في الذاكــرة، سلســلة 1، ”أحميــدة الباهري.. 

ــة وبدعــم  ــة الوطني ــة الوراق ــن المطبع ــة )1972-2016(“، ع ــة الغيواني ــرة الأغني ــن ذاك ــارس م ــم: ســيرة ف ــة نغ رحل

مــن جمعيــة الأطلــس الكبــير. ويقــع الكتــاب مــن الحجــم الكبــير في 288 صفحــة وهــو مزيــن بوثائــق ومخطوطــات 

ــمام  ــياق الاهت ــن س ــدرج ضم ــما ين ــة، ك ــة المغربي ــة والفني ــرة الغنائي ــش في الذاك ــياق النب ــن س ــأتي ضم ــور، وي وص

الإعلامــي للفنــان والصحفــي أنــس الملحــوني. ولــع كتابــة ”ســير فنــاني الظاهــرة الغيوانيــة تتيــح فهــما عميقــا لتاريــخ 

وتطــور المجموعــات الغنائيــة المغربيــة في ســياقاتها السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، وتســمح بتتبــع جــذور حركــة 

الاتجــاه الغيــواني مــن حيــث الشــعر والموســيقى والأداء، كــما تستكشــف مختلــف التأثــيرات والتفاعــلات مــع الأنمــاط 

الموســيقية الأخــرى.شراء الكتــب الأكــثر مبيعًــا عــلى الإنترنــت

وتغطــي هــذه الســيرة التوثيقيــة ســنوات )1972-2016(، وهــي الفــترة التــي شــهدت ألقــا خاصــا في مســيرة الفنــان 

أحمــد الباهــري، والــذي لا زال الى اليــوم يمثــل مشــعل العطــاء للأجيــال الجديــدة مــن محبــي الظاهــرة الغيوانيــة. 

كــما تســتمد مرجعيــات الكتــاب قوتهــا، أنــه يــأتي في ســياق انتقــال الباحــث والإعلامــي أنــس الملحــوني الى ”تفريــغ“ 

العديــد مــن البرامــج )نــادي الفنــون، لمــة الأحبــاب…( التــي مكنتــه مــن اســتضافة وجــوه ثقافيــة وفنيــة مغربيــة، 

ــة متوفــرة. ويبقــى برنامــج ”نبــش في الذاكــرة“، وهــو برنامــج  ــة مرجعي ــا لمــادة توثيقي وهــو مــا أعطــى زخــما لافت
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إذاعــي رمضــاني يومــي، قدمــه الإعلامــي أنــس الملحــوني 

ــن  ــدة م ــترة الممت ــلال الف ــش خ ــة مراك ــير إذاع ــلى أث ع

عــام 2007 الى عــام 2023، وســعى مــن خلالــه الى توثيــق 

ســير بعــض أعــلام الفكــر والثقافــة والإبــداع. لقــد كانــت 

ــور  ــم والجمه ــث والمهت ــع الباح ــم م ــة، أن يتقاس الغاي

وثائــق نفيســة، جــاءت عــلى لســان أصحابهــا، ومحاولــة 

الى إضــاءة جوانــب خفيــة مــن التاريــخ الثقــافي والفنــي 

المغــربي.

اللــه  فتــح  العصامــي،  عبداللــه  لوزيــر،  عبدالجبــار 

المغــاري، محمــد الدرهــم، العــربي الكواكبــي، عبدالرفيــع 

الجواهــري، كريمــة الصقــلي، عتيقــة عــمار، ماجــدة 

ــين  ــين والباحث ــعراء والفنان ــن الش ــة م ــاوي… وثل اليحي

وأعــلام الفكــر والأدب. اللقــاء بالفنــان أحمــد الباهــري، 

الملحــن والعــازف والشــاعر الغنــائي قــدم عــلى مــدار عشر 

ــام بتســليط الضــوء عــلى  حلقــات في رمضــان 2019، وق

بعــض الجوانــب الأساســية مــن المســيرة الفنيــة. ولا يمكن 

تنــاول ســيرة الباهــري، دون ربطهــا بالظهــرة الغيوانيــة 

بــكل تفاصيلهــا، فهــو ينتمــي، يؤكــد الملحــوني، الى هــذا 

التيــار ويتنفــس نســاماته الجديــدة في الســاعة الثقافية 

والفنيــة المغربيــة، وأســهم بكــرم إبداعــي فريــد في 

ــين والأداء. ــم والتلح ــالات النظ مج

دورا  الغيوانيــة  الغنائيــة  المجموعــات  لعبــت  لقــد 

ــرب،  ــياسي في المغ ــي والس ــيج الاجتماع ــرا في النس مؤث

الى  الانتــماء  دون  والمعارضــة،  الملتزمــة  بموســيقاها 

فصيــل ســياسي معــين، بــل راهنــت عــلى إعطــاء صوتهــا 

ــربي.  ــعبية والمهمشــة في المجتمــع المغ ــات الش للطبق

وبفضــل هــذا الــدور أســهمت المجموعــات الغيوانيــة 

بشــكل لافــت عــلى إبــراز حــرك الاحتجــاج الاجتماعــي 

ــتوى  ــلى المس ــة. وع ــم المواطن ــيخ قي ــوة الى ترس والدع

الفنــي، ارتبــط هــذه المجموعــات بفــن المــسرح وفــن 

ــس  ــافي يعك ــج ثق ــن مزي ــبر ع ــا يع ــو م ــون، وه الملح

الخصوصيــة المغربيــة في أبعادهــا الاجتماعيــة المتنوعــة. 

لقــد اســتطاعت، هــذه الظاهــرة الغيوانيــة، أن تكشــف 

عــن جوانــب مــن التنــوع الــذي ميــز البنيــات الثقافيــة 

ــا  ــبرا فني ــا مخت ــا جعله ــرون، وهــو م ــذ ق ــة من المغربي

بامتيــاز بعمقــه وأثــره العــروبي، الافريقــي، الأمازيغــي، 

الصــوفي،… وهــو مــا يطــرح ســؤالا حــول توثيــق هــذا 

ــي الثقــافي. ــتراث الفن ال

ــذا  ــن ه ــوني ضم ــس الملح ــث أن ــاب الباح ــدرج كت ين

ــيرة  ــن س ــارة ع ــو عب ــفة، وه ــي والأرش ــار التوثيق المس

حياتيــة مفصلــة لمســار الفنــان أحمــد الباهــري والــذي 

امتلــك الكثــير مــن المهــارات، ولعــل جــزء مــن الكتابــة 

ــيقيين  ــين وموس ــارات فنان ــق لمس ــري، توثي ــن الباه ع

ــال  ــي أجي ــكيل وع ــاهموا في تش ــن، س ــعراء آخري وش

ــخ المغــرب  ــة مهمــة مــن تاري ــة وصاغــوا مرحل مغربي

الحديــث بالكثــير مــن الفنيــة والإبــداع والجــمال. 

ــما  ــح فه ــة تتي ــرة الغيواني ــاني الظاه ــير فن ــة س وكتاب

عميقــا لتاريــخ وتطــور المجموعــات الغنائيــة المغربيــة، 

ــن  ــواني م ــاه الغي ــة الاتج ــذور حرك ــع ج ــمح بتتب وتس
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حيــث الشــعر والموســيقى، واستكشــاف التأثــيرات والتفاعــلات مــع الأنمــاط الموســيقية الأخــرى. وكتــاب الفنان 

والإعلامــي أنــس الملحــوني ”أحميــدة الباهــري.. رحلــة نغــم: ســيرة فــارس من ذاكــرة الأغنيــة الغيوانيــة )1972-

2016(“، يلخــص مســارات أحمــد الباهــري ومنجــزه الإبداعــي في مجــالات: الموســيقى والغنــاء، الموســيقى في 

مجــال الدرامــا التلفزيونيــة، الموســيقى في مجــال الدراما الســينمائية، المســاهمة في مجــال الوصلات الإشــهارية.

ــا عــلى الإنترنــت شراء الكتــب الأكــثر مبيعً

ــد مــن  ــين مــن فحــص العدي ــا يمكــن الباحث ــان الباهــري اشــكل نموذجــا حي ــا أن مســارات الفن ــدو جلي ويب

الجوانــب الخاصــة بالحــراك الثقــافي والفنــي في المغــرب، بــدء مــن ســبعينات القــرن المــاضي الى اليــوم، كــما 

تمكــن مــن دراســة المنجــز الشــعري المتغنــى بــه خــلال هــذه الفــترة، ودراســة البنيــات الموســيقية، والمشــاريع 

ــن  ــارات، م ــذه المس ــا له ــي تبع ــه التوثيق ــوب كتاب ــوني أن يب ــث الملح ــتطاع الباح ــة. واس ــة الغيواني الغنائي

ــة  ــدي، مجموع ــة لجــواد والصف ــع لمشــاهب، مجموع ــرة م ــة المري ــة، التجرب ــور الغرب ــة طي خــلال: مجموع

ــة  ــة الثقافي ــسري في البني ــذان بتحــول ق ــاري واي ــدة )كاســم تج ــة اوركســترا احمي ــوان، مجموع ــات الغي ابن

ــين  ــهارية، وتلح ــلات اش ــين وص ــة، تلح ــة يتيم ــارب ابداعي ــة، تج ــل جيلال ــع جي ــؤلم م ــار الم ــة(، اختب المغربي

ــينمائية. ــة والس ــا التلفزيوني ــيقية للدرام ــمال الموس الأع



     العدد 255 السنة العشرون كانون الثاني 2025                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

99
























